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حقوق التمديل والاذاعة حفوظة للمترجم 


العقصد من هذه المكتبة أن تسسدك ما بأل مكتبة 
العربية من فراغ كبير . قهى تسستهدف ترجمة 
روائع المسرحيات العالمية » وكل ما يتصل بالفنون 
الدرامية والاذاعية منتمثيل وكتابة واخراج. ولعل 
هذا هو أول مجهود منظم ببذل فى هذا السبيل . 
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بقلم : عبد الخحليم البشلاوى 


ما كنت أنتهى من ترجة هذه امسرحية » حتى علمت أن 
هوليوود ننتجها للسينما : فاثرت أن أرحىء نثر الترججة العربية 
حتى أشهد ما تفعله هوليوود بهذه المسرحية . فلما شهدت الفيلم 
وهو الذى عرض ف القاهرة باسم « رققا بقلبى  »‏ أبعنت أثنى, 
كنت محقًا كل الحق 4 وأن تصرفى هذا كان فى محله . 

ذلك أن الفيلم قد أخفى بعض حوابب المسرحية وأبرز بعضا 
آخر . ولهذأ فان كل من شسسهد الفيلم دون أن تبكون قد قرا 
المسرحية : لاد أن يكون قد خرج من مشاهدته نفكرة غير صحيحة. 
عن الأسلوب الدرامى الذى تمر به تنيسى وليامز 4 وعن الموضوع 
الذى عالحه . 

وهنا نتساءل أولا : ما هى فكرة المسرحية ؟ ما هو الموضوع 
الذى تنتناوله ؟ 

المسرحية ب باختصار ب تدور خول جياه أسره أمربكية » على 
رأسها رحل تتهدذده السسيرطان بالموت ما بين لحظهة وأخرى © وقد 
أخفى عنه أعضاء أسرته هذا النبأ الأليم » موهمينته أن كل مابه. 
هو التهاب فى القولون . هذا ال ر حل قد ذاق مر العيثى وذل 
الحرمان والجوع والفاقة فى شبابه » ولكنه استطاع بعد هذا الاملاق 
والبؤس أن بصبح من أقنى أصحاب الأراضى © وبفدو مالكا لشروة 
تر بى علىلم؟ ألف فدان منأحود الأراضى الزراعية . ولهذاأ الرحل. 
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ولدان : الأكبر أنانى جشع ٠‏ تشاركه فى هاتين الصفتين زوجته 2 
وهما سذلان معا كل ما فى وسعهما لكى ستوليا على هذه الثروة 
الطائثة و بحرما منها الاين الأصفر . والابن الأصغر هذا نعانى من 
عقدة نفسية أزمنت فى دخيلته عقب موت صديق له كانت تربطه 
نه غبلة جانسية .. وهو .ينتكقك اع زويياته: من التن كاله اننيب 
فى موت صديبعه ؛ ولدذلك فهو بخاصم زوجته : بشاطرها الغرفة 
دون أن بشاطرها السسرير . والزوجة ‏ ماجىألقطة ‏ تحبزوجها 
ولاتمل من محاولة استعادة حبه لها . وهى فى الوقت نفسه غميور 
من سلفتها الولود ألتى أنحبت خمسة من الأطفال دون أن تنحب 
طىطفلا واحدا. وه ىكذلك غيور من سلفتها لأنها تخثى إنتتكلل 
مسساعى زوجها الأنانى الجشع بالنجاح فيفوز بالثروة الطائلة . 
وفوق هذا توجد الأم التى تحب زوجها » والتى تؤثر بالحب ابنها 
الأصغر دون الآكر » شأنها فى ذلك شأن الاب . 
هذه هى الخطوط الرئيسية للمسرحية . وهى خطوط رسمها 
المؤّلف داخل اطار مما سميه ( الرياء » . فالكل برائى » والكل 
بنافق ويكذدب . هلا الأب الثرى الذى ظل بعيش مع زوجته 
أربعين عاما وهو لا بحبها ؛ بل بكرهها ويقتها » ولكئه لا بعلن هذا 
ألكره والمعت . وهذا الاين الأكر سفض أناه الذى لا بحيه بدوره 2 
ولكنه لا بجرؤٌ على اظهار هذا البغض . والاين الاصغر بأبى أن 
بعترف بحفيعة العلاقة التى كانت بينه وبين صداقه الذى مات . 
والاب مريض بالسرطان » قرر الأطباء أن أبامه فى الحياة باتت 
معدودة »؛ ألا أن جميع المحيطين به لا بصارحونه بالحقيقة . 
هذا هو الجو الذى تسير فيه حوادث اللسرحية » جو حافل 

بالرياء والموآرية 2 وهو: فى ألوقت ذاأته » أو هو لهذا السيب 
ذاته » حو مشحون بالتو حسى وألتواتر . 
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تلك هى الصورة التى قدمها لنا المؤلف فى المسرحية . وقد 
ظهرت هذه الصورة مبتورة مشوهة على شاشة السينما ؛ 

السبالأول : ان الصلة الجنسية بين الابن الأصغر وصديقه 
أصبحت فى الفيلم تجرد أكذوبة أو شائعة لم يكن لها وحود » بينما 
هى فى المسرحية أمر واقع أقره الجميع ما عداه . وقد عالج المؤلف 
هذه النقطة سراعة فائقة . وهنا سدو أن المخرج اللسينمائى قد 
انضم الى زمرة المحيطين بالاب : هؤلاء الذين وصمهم الولف 
بالرباء » اذ برفضون مواحهة الوقائع والحقائق. والمخرجالسينمائى 
بتصرفه هذا قد أضعف قوة الدافع الذى حفز الابن الأصغر الى 
هحران زوجته تى العراش وادمان الخمر . 

السبب الثانى : أن المخرج السينمائى قد أظهر ما تعمد الْموْلف 
أن بخفيه . وهنا تبرز نقطة علىأكبر قسط منالأهمية والطرافة؛ 
لأنها تتصل بالأسلوب الدرامى الذى ينتهجه تنيسى وليامز . 

نقول الولف فى توجيهانه التى بنثرها خلال المسرحية لارشاد 
الممثلين والمخرج : « أن الهدف الذى آمل أن اأحققه من هذه 
المسرحية ليس هو حلالمشكلة النفسانية التى يعانيها رجل بعينه؛ 
وأنما أنا أحاول أن أضع بدى على نوع التجربة التى مر بها جماعة 
من الناس » تلك التصر فات ألتى بتداخل بعضها فى بعض ؛ وألتى 
نأتيها بشر أحياء : فى جو عاصف تسسبه أزمة متثتركة . ولا بد 
من ترك بعض الفموض فى رسم شخصيات المسرحية ‏ حتى أو 
كان الانسان برسم شخصية نفيه ‏ كما هو الحال فى شخصيات 
الحياة » اذ دكتنفها الفموض الكثير على الدوام . الا أن هذا لا بعفى 
الكاتب المسرحى من واحبه فى أن بلاحظ ويتعمق بوضوح قدر 
الامكان » بينماشغىعليه أن بتحاثى الو صو لالىالنتائج والتحديدات 


إلى 


ألتى تجعل المسرحية محجرد مسر حية : لا شركا لحميقة التحارب. 
الانسافية » 

أهم مافى هذه المعره التى نقلتها من كلاع تليسى وليامز نفسه» 
هو قوله أنه لابد من ترك بعض الفقموض عند رسم ش خصيات 
الممرحية » كما هىالحال ىقشخصيات الحياهة. فأنت بعد أن تتهد 
هذه المسرحية تمثل على المسيرح لابد لك من أن تتساعل : ما هو 
السر فى نعاسة هذه الأآسرة 5 أمسرة بميش أفرادها أهناً عيش 
وأرغده » أسرة تعيش وسط رقعة منأحود الأراضى الزراعية التى 
تبلغ مساحتها م؟ ألف فنان : ما الذى أدى بها ألى هذا الانهيار 
الشائن المهين ؟ هكذا سيكون تساؤلك بعد أن تششيهد المسرحية . 
وستهتدى الى الجواب بعد قليل من التفكير » وهو أن الأسرة مفككة 
لا تربطها تلك الرابطة التى توجدعادة فى آبة أسرة ترفرف عليها 
السعادة : ونعنى بها رابطة المحبة والتعاطف والتآاخى . فوهذه 
الرابطة مغعودة : أو تكاد : بينالجميع. ظلالاب مشغولا طول حياته 
بارتقاء سلم الثراء درحة بعد اخرى . فبعد أن كان أفاقا أصبح 
أجيرا : ثم صار صاحب أرض ؛ وأنتهى به الأمر ألى هذه الثروة 
الطائلة والغنى الفاحش » وهو فى كل ذلك مشغول عن 'ولاده وعن 
زوجته + بل حتى عن نفسه وصحته . فلما أس تقر له الأمر ع 
وكيرت به السسن > وأراد أن بخلذ الى الراحة » أذا بالسرطان!الحسيث 
كامن فى أحشائه متمكن منها ؛ واذا بالموت بتريص به . فليسرالمال 
اذن هو كل شىء : أو على الأقل ليس المال وحده هو كل شيء . 
لعد فزع الرج [المسكين ؛ اذ نظر وراءه + الى كل نلك السسنين التى 
انلصرمت من عمره : فاذا بها عقيم مجدبة رغم هذا الثراء : زوحة 
بلهاء : أبن منحرف 4 وآخر جشيع أنانى . وهو نفسه الذى بتى 
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هذا الثراء وشاد هذا الصرح »؛ ماذا أصاب لنفسه ؟ وما الذى ذاقه 
من أطابب الحياه ؟ لا شىء . 

ندر أن تجد اشارة صريحة الى كل ذلك فى المسرحية » ولكتك 
تجده صر بحا كل الصراحة » الى أبعد حدود الصراحة ؛ فى الفيلم » 
فى ذلك الحوار الطويل الذى يدور بين الاب وابنه الاصغر فى قبو 
البيت ٠‏ عن افتقار الابن الى حب أبيه ؛ وعن حب الأب لانه ع 
وكيف أن الأب لم بتمكن من اظهار هذا الحب لأنه كان مش_غولا 
بجمع المال والثروة . وهذا الحوار لا اصل له فى المسرحية . لقد 
أراد المؤلف أن بشهد المتفرج على خش بة المسرح الحوادث كما 
تتوألى فى الحياة نغسلها ؛: فليسمى للحياة (( رأوبة » بقول للناس ان 
هذا الحادث وقع لأسباب كذا وكذا . اراد تنيسى وليامز أن تكون 
مسر حيته طبيعية عآأقاات غ2 لا »© والطبيعية كما تلم 
ملو فى الواقعية : ولكن المخرج السينمائى اراد لها أن تكون 
أخلا فيه 7/5764 ..: ولكى نعطى القارىء فكرة عن مدبى 
النجاح الذى لقيته المسرحية الأصلية ؛ نذكر أنها ظلت تعرض فى 
برودواى ما قرب من عامين »© أو 5 شهرا على وحه التحديد » 
تم خلالها عرض 5514 حفلة . 
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وفى سياق المسرحية بلجأ الكاتب ألى الحوار الطويل » والى 
المونولوج 6 8#8فق أحيان كثيرة » حتى لنرى الأب فى 
الفصل الثاني تكلم وحده تقرسا فترة تستغرق دقائق . وال لف 
فى هذا بعتمد على كوه التمثيل وبراعته » وهما شرطان لازمان . 
للحوار الطويل » والا أفلت الزمام وتملكت السآمة رواد السرح . 
ولهذا رأبنا أن من قاموا بتمثيل إدوار هذه المسرحية على خشضسة 


ل 


المسرح أو على شاشة السينما كانوا من خيرة الممثلين واقدرهم . 

وهذا بأتى با الى دور المخرج المسرحى : اليا كازان ٠‏ فان. 
الفصل الثالثك الذى تقدمه للقارىء هنا ليسى هو ألنص الاصلى 
الذى كتيه المؤلف ء وان كان هو الذى ظهر على المسرح > وأعا هو 
النص المعدل الذى كتبه تنيسى وليامز بناء على رغية المخرج . 
ذلك ان الولف كان قد أسقط شخصية الاب فى الفصل الثالث 
فاختفت . فعز ذلك على المخرج كازان » لآن شخصية الاب ل فى 
نظره - شخصية مهمة ؛ كلها قوة وحياة ؛ ولذلك طلب منَالولف 
أن يظهرها من جديد فى الفصل الثالث . كما رأى كازان أنه لابد 
من أن بطر بعض التغيير الواضح على شخصية الابن الأصفر بعد 
ما تعرض له من مهانة وعنف على بد أبيه فى الفصل ألثاتى . ورأى 
كازان أنضا أنه لاند من أن تكون 'نصرفات « مارجرت » جذيرهة 
باكتساب عطف الحمهور . وقد استجاب وليامز لرغبات كازأن ؛ 
قأعاد كتابة الفصل الثالث بشكله الذى سجلناه هنا . وهذا 
فى حد ذاته ‏ دليل على مدى التماون القوى الواضح بين 
المؤلف والمخرج . 0 

بقيت بعد ذلك ثلاث ملاحظات أخيرة : 

أولا : أن تنيبى وليامز قد التزم الوحدات الثلاث التقليدية 
فى هذه المسرحية . فالفصول الثلاثة تجرى فى مكان واجد ء 
متتابعة فى الزمان دون أى انقطاع . 

ثانيا : أن الوثام عاد من حدياد الى علاقهة برك بروحتة 
مارحرت وذلك بفضل تثسثها به وحبها له وأصرارها على تعوم 
أمره . كما تصنت الأحوال فى الآسرة كلها وسادها نوع م الهدوع” 
والاستقرار : وتأهب رب الأسرد للقاء مصيره رأضيا مرضياء 
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ومرجع ذلك كله الى اللصسارحة ‏ رهى نقيض الرياء ‏ والى. 
التسامح . 

ثالثا : انه اذا كان مؤٌلف هذه المسرحية أمركيا » واذا كانت 
الشخميات أمركية» واذا كان حو الحوادث أمركياء الا أن المشكلة 
التى بمرضها لنا المؤلف مشكلة عالمية » مشكلة يمكن أن تحدث : بل 
هى تحدث » فى كل بلد وفى كل مكان وزمان . وعلى هذا الأساس 
ينبغى أن يكون قهمنا لها . 


أغسطسى 11655 عبد اخلبم الشلاوى 
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« ما أسرع ما هضى الزمن ' لا شىء بسيقه ! 
ان اللوات ياتى سكرا ...ها بكات الرع. اتعرانيا علي 
الحياه حتى بلتقى بالموت . علينا أن بحب كل منا 
الآخر : وأن نبعى معا ب جميعا ‏ متكاتفين قدر 
الامكان : والآن بوجه خاص : بعد أن هبط علينا 
ذلاث الشىء الأسود دون دعود » 
على لسان الام 
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( ... لقد عدت لتوى من الجانب الآخر 
الثمر 4 من آرضن لوت يباين + فليسن عن السسهل 
أن بذهلنى ثىء هنا . لقد عشت داأثمًا بحيط ى 
فضاء كبير © فلم تنتقل الى العدوى من أفكار 
الناس . هناك شىء تستطيع أن تزرعه فى مكان 
كبير : شىء أهم من الفطن »© هو التسسامح » 
تنبسى وليامز 
على لسسان الاب 


1؟ 


«( مثلت هذه امسر حية لآول مره 
سرح موروسكو فى يويورك ١‏ فى 
شهر مارس من عام 1168 » وآخرجهما 
اليا كازأن ©» 
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المنظر 


بسي سوسس ان وسو عيدو لقا 


( ندور حوادث صذه السرحية فى غرفة 
النوم » التىهى فالوقت دفسه غرفةاجلوس» 
يمنزل ريفى فى احدى المزارع الكبرى آلتى تقع 
فدلتا نهر السسبى ٠‏ تقع الغرفة علىامتداد 
شرفة فى أعلى السلم » تحيط بالبيت كله ٠.‏ 
لفرفة النوم آربعة أبواب عريضة تفتح على 
الشرفة . يبدو من خلال غرفة النوم درابزين 
الشرفة الأيض » ومن وراته سماء صافية فى 
جو صيغىلطيف ٠‏ نتشر الوقت أثناء حوادث 
المسرحية من الفسق الى الليل . 

جو الفرفة يوحى بالأشباح » وفيها إمسات 
شاعرية لطيفة » تعبر عن علاقة تنطوى على 
رقة وحنان غم عاديين +٠‏ 

فى أحد جوانب الفرفة يبدو باب الحمام 
مهفتوحا ء ويرى من خيللاله بلاط اخدران 
الأزرق » وفواطة فضية . باب الصالة يقع 
فى الجانب المقابل للحمام ٠‏ 
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وامام الجدار الأوسط بين البابين يوجند 
( بيك أب ) ضخم غريب الشكل » به جهساز 
راديو » وفوتوغراف » وجهاز تلفزيون » وبار» 
كلها فى قطمة واحدة . البار بحوى كرا من 
الزجاجات والكؤوس ٠‏ 

ينبغى أن يكون المنظر أقل واقمية مما 
يتضمئه هذا الوصف . فاخدران فيما تحت 
غامضة . كما بحب أن يكون السقف هو 
السداء + على إن انبر الوم والسن شاحية 
الوا ص در الماح حجادل السو 
ذى عدسة الم توجه اللرحيه المصحيح. + 


الزمن -. صيفا ٠‏ الوك : مساهو . 


فى الزمان أو اللمكان ) 


العصي[لالاول 


( آنئاء ارتفاع الستنار » يكون شخص ما 
فى الحمام تحت النش . باب الخمام نصف 
مغتوح . أمرأآة شائة حسناء » على وحهها 
سمات ألقاق » تدخل الى الغرفة وتعبرها 
الى باب الحمام ) 





: ( بصوت مرتفع يعلو على صوت الدش ) واحد من 


هؤلاء العفاريت المقصوف ألرقبة رمانى بقطعفة من 
النبسكوت عليها زيد ساحن » فحت أغر ملابسى . 
( صون مارحرت سربع » آلا آنها قط مقاطعالكلمات + 
وهى فى أحاديتها الطويلة أشبه بقسيس يرتل 
للصلاة . فهى تكاد تفنى ماتقول » وهى داما تواصل 
الكلام فوق ما تطيق أنفاسها » بحيث تضطر ألى أن 
تسهق تناخف نفسا آخر ٠‏ وهى أحيانا تدندن بين 
الكلام بغناء مثل «( دا دا ذا )» ) 

( ينقطع خريراماء » ويسمع صوت برك دون ان 
نرى » فى لهجة سدو فيها اهتمام مفتمل يخفىتحته 


؟ 





عدم اكنراث . وهنه اللهجة هى التى يتحدث بها 


: ماذا تقولين با ماحى ؟ كان صوت ألماء قويا فلم 


أسمعك . 


: كنت أقول أن واحدا من هؤلاء العفاريت المقصوى 


الرقبة أتلف قستانى الحميل » فحت أغم ملاسى . 
( تفئح أدراج ( التسربحة )) وتغلقها بقوة ) 


: لآنهم مقصوفو الرقبة . اليسن هذا سبيا وجيها ؟ 
آل ليست لهم رقاب ؟ 
: لا تثرى لهم رفاب . فرؤوسهم السميئة الصغيرة 


ترتكز على أجسامهم الصغرهة دون أدنى أتصال . 


: أمر سيوع اء 


لم تكن لهم ركاب تلوى . ألينى كذلك با حبيبى ؟ 
فيلونالعاج ) نعم . . انهم عفاريت مقصوفو الرقبة. 
وكل من لا رقاب لهم عمقاريت ( الأطفال بصرخون 
ق أسفل ) اتسمعهم ؟ أتسمعهم صر خون ؟ لاأدرى 
لين تكون حناجرهم ما دآأموا بلا رقاب . لقد ثارت 
أعصابى على امائدة هذا المساء » بحيث خيل الى أن 
اققى براسى الى الوراء وأطلقصرخة تدوىعير حدود 
أركانساسسن ولويزيانا وتنيسى . وقلت لزوجة 
آخيك الظريفة : « ميى يا حبيبتى »؛ ألا تستطيمين 
اطعظام هو لاء الأعواء على ماتددة أخرى عطيهنا مغر شمن 





برك 
مار حمل نه 
برك 


المتمع ؟ أنهم تلفون كل شىء . ومعرش المانئدهة 
الدائنتلا سدو حميلا ». . . رمتنى بنظراتها وقالت ٠‏ 
أوهو . . . فى عي ميلاد بايا ؟ أنه لن بصعح عنى 
أبدا » . وأنا أربدك أن تعلم أن بايا لم تكد يجالسن 
الى المائدة دقيقتين مع هؤلاء العفاريت الخمسة 
المقصوفق الرقبة بطربقتهم الكريهة فى الأكل حتى 
ألقى بالشوكة وصاح : « بالله علياك با جوير » لماذا 
لا باكل هؤلاء الحلاليف ف المطبخ ؟ » . أقسم لك لو 
كنت مكانها لمت من الخحل . 

تصور نا برك »© لدبهم لخمسة » والسادس ىق 
الطريق » وحاءوا بالملجموعة كلها الى هنا» كما لو 
كانوا حيوانات فى سوق المدئة . وهؤلاء الأطفال 
تقومون بألمابهم وحيلهم طول ألوقت . « أر حدك 
كف تفعل هذا . أر حدك كيف تفعل ذاك . أسمع 
حدك أغنية . أر حدك كيف تقف على رأسك » . 
وهكذا طولالوقت » الىوجانب ملاحظات وتلميحات 
مستمرة عناء وكيف أنك وأنا لموتنجب أطفالا. نحن 
لا أطفال لما بالمرة »> وبالتالى لا نفع لنا بالمرة . هذآ 
بالطيع أمر مض حك ؛ ولكنه أيضا كريه : ما دام 
هدفهم وأضحا . 


: ( بعون اهتمام ) ما هو هدفهم نا ماحى ؟ 
: ماذآ ؟ أنت تعرف هدفهم 5 
: ( خارحا من آخمام ) لا ... لا أعرف هذفهم ٠‏ 


( يقف فى باب الخمام يجفف شسهعره بالمنشفة » 
مستئدا الى الفواطة » لأن كاحل احدى قدميه 


زف 


ما رحخرت 


مار حرات 


مكسور ومريوط وخسس. أنه يبدو نحيفا وحازما 5 
لم يغير ادمانه على الخمر من مظهره بعد ٠‏ عليهدسحر 
لجو الانعزالى الذى يبدو عادة على من يكفون عن 
الصراع . ولكن ‏ من آن لآخر ‏ عندما يزعجه 
أمر ما » يسرى شىء خلف هذا الظهر » كما بلمسع. 
المرق ق السماء الصافية » فيتضح أنه فى أعماق 
نفسه أنبعد ما يكون عن الهدوء ) 


: سأقول لك ما هو هدفهم با رجلى العزيز . هدفهم 


هو حرمانك من مزارع أبيك و . 

( تتوقف علىالفور قبل أن تبدى!الاحظة التالية. 
يتهاوى صوتها كما لو كانت ستتلى باعترافه 
شخصى خرج ) 

نحن نعرف الآن أن بابا سيموت بالسرطان ٠.‏ 

( أصوات آتبة من تحت . نداءات ممطوطة آتية 
من بمسبد . مارجرف ترفع ذراعيها العصاريتين » 
وتضع بودرة تحت ابطيها بتنهيدة خفيفة ٠‏ تنظر 
فى المرآة لتصلح من أهدابها ثم تنهض صائحة : ) 


: الضوء فى الغرفة شدديد لدرجة أن ... 

: (فى رقة ولكن فى حمة ) هل نعرف ذلك ؟ 

فل تعن تنه اذا ؟ 

: أن بانا سيموت بالسرطان 5 

: وصل التعرير اليؤم . 3 
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: ( تكنزل شيش النافذة فيكفى على الغسرفة ظلالا 


ذهسية ) نعم ... وصل التقرير الآن ... ولكنهلم 
متسشسو -- 

( فيصوتها تلون وفيه موسيقى ء وأحيانا ينخفض 
كصوت صبى » فيوحى فجأة بصورتها وهى تلعب 
لعب الصبيان كطغفلة ) 

لقد تبينت الأعراض عحرد وصوللا الى هناق 
الربيع المافى ؛ وأراهنك أن أخاك وزوجتة أبضا 
كانا مشاكنين من “ذلك بج وهذا تخسر سيية :ارجائيها 
رحلتهما اليكو الفتادة أن عضيف ا صرية 
سم وكيز » مفضلين البقاء هنا مع قافلتهما المزعحة. 
نم لماذا هذه التليحات الكثرة والاثشسارة الى 
رسيو هل » ؟ الا تعرف ما هو ربشبو هل ؟ ذلك 
المكانالشهر الذى عالج فيه مدمنو الخمر واللخدرات 
من بين رحال السينما : 


مرشح كفء لريشيو هل © وهذا هو أل مكان الذ 

بريدون أرسالك اليه .. فوق حتتى الهامده ٠‏ تعم 
... قوق حثنىالهامده سوف برسلونك الىهناك. 

ولكن ليسى هناك ما سنرهم اكثر من ذلك . فعندئف 
ستطيع أخوك أن يستولى على كل ثىء وأن يعطيئنا 
شيكاقفى كل شهر . ولعله ستطيع الحصول على 
توكيل. فيمضى الشيكات بالنيابة عنا » ويقطع عنا 
الملل فى أى مكان أو زمان يشاء . ابن الكلبة ؛ مارأيك 
نى ذلك 5... أنت تفصل كل ما فى طاكتك لكى 


ح؟؟ 


برك 
مارحرت 


اف 


يتحقق هذأ » أنت تفمل كل ما تستطيع لتساعدهم 
فى خطتهم هذه . تركت العمل . وتفرغت لهنة 
الشرب . وكرت تدمك الليلة الماضية فى ملعمببه 
المدرسة . وماذا كنت تفمل ؟ كلت تقفز الحواجز ؟ 
فى الساعة الثانية أو الثالثة صباحا ؟ عحيب . لقد 
نشرت الصحف النباً . وقالت أن بطلا رناضيا 
سابقا قام فى الليلة الماضية ممسابقة منفردة » واكنه 
لم يكن على تمام الاستمدادء فلم بتمكن من قفز 
الجاحز الأول ٠‏ وبزعم أخوك جوير أنه استخدم 
نفوذه لكيلا بتسرب الحادث الى وكلات الأناء . 
ولكن أسمع بابرك ... مازالت لك ميزةكبرى. 
( آثناء هنا السبل السريع من الكلمات يكون برك 
قد استفقى فى تراخ على سطح السرير الأبيض 
كالتلج » واستدار بحرص على جشه أو بطنه ) 


: ( مشرها ) هل قلت ششينا بأ ماجي : 
: بابا شغوف بك نا حبيبى . وهو لا بطيق أخاك ولا 


زوجة آخيك. هذهالولود الرعبة ميى . أنه يكرهها 
كل ألكره . أتعلم كيف عرفت ذلك ؟ من التعبرات 
اللسيطة التى قدو على وجهه عندما تنتمادى هذه 
المرأة فى الحديث عن أحد موضوعاتها المختارة : كيف 
أنها تأبى ألنوم عند الغسق ... أو عندما وضصته 
التوامين . انها تشعر أن الأمومة تجربة يجب على 
المرأة أن تمر بها كاملة » حتى تقدر كل التقدير سحر 
هذه التحربة وحمالها . هاه ( هذه آل ( هاه )) 


مصحوبة بعمل عنيف كدقع أحد الأدراج لقفله ) 


وكيف أنها طلبت من أخيك أن يقف الى جانيها قى. 
غرفة الولادة حتى بدرك هو الآخر سحر عملية 
الوضم وجمالها . وضع هؤلاء العفاريت المقصوق 

( هنا حديث قد لا يشر الاشفاق اذا صدر من 
أية امرأة أخرى غر مارجرت ٠‏ ويزيد فى غرابة 
حديتها أن عينيها تلممان باستمرار » وصوتها 
بنفعل بالضحك ) 

بابا بشاركنى رأبى فى هذين الشخصين . أما أنا 
... أنا أبسم له من آن لآخر وهو بتشاهل مفى. 
بل . . . أشك فى أن بايا ده 1 شتهيئى ألى حد ما بطر بقة:. 
ووه 


: ماذأ بحملك تظنئين أن بايا شتهيك نا ماحى ؟ 
: الطربقة التى تحول بها عيناه داعا فى حسمى عند ما 


ها ها . 


: هذا حددث شر الاشمتزاز . 
: ألم شل لك أحد أبدا أنك متدين متحذلق با برك 5 


اليبس حميلا من ذلك الرجل العجوز الذى بقف. 
على أعتاب الموت : أن بنظر الى حسمى نظرة تقدسر 
أن أننى استحقها ؟ 

وهل تريد أن تعرف شيئا آخر ؟ بابا لم نكن 
بعر ف كم من الالاد أنتجب جوير وميى . لد سألها 
على المائدة « كم لك من الأولاد ؟ » كما لو كان 
جوير وميى من ممارنه الجدد . وقالت ماما أنه 


يذل 
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كان يمرح . ولكن ذلك الرحل العجوز لم يكن 
يمرح . أبدا والله . 

وعندما أخبروه أن لهم الآن خمسة أولاد ؛ وأن 
السادس على وشك الوصول » بدا كأن ذلك الخبر 
كان مفاجأة غير سارة ( الأطفال بصرخون تحت ) 
أصرخوا با عقاريت ؛ 

( تلتفت آلى برك فى ابتسامة مفاحية مرحة 
لطيفة » سرعان ما تختفي عندما تلحظ أنه لا ينظر 
البها دانما ينظر الى الفضاء فى أصضطراب ) 

نعم . كان بحب أن تكون على مائده العشاء . 
هل تعلم أن بابا .. انه اعز مخلوق فى الوجود .. 
ولكنه بنحنى على طعامه كما لو كان بفضل ألا يرى 
أى شىء آخر . كانت ميى وجوير جالسين 
متجاورين الىالمائدة أمام بابا مباشرة » وهما بر قبان 
وجهه كما و كانا صهرين : بيئما رأحا بتفكهان 
وينثك لد فان بالحديث عن ذكاء عفاريتهما المقصوق 
الركبه © وبرأعتهم وخفه دمهم 

( تقهفقه ويدها تتحسسيى حشحرتها وصدرها 6 


وراسها الى الوراء. تخطو الى مقدمة المسرح وتعيد 


ميل المنظر الذى تصفه » بدالصوت والاشارة ) 
وكان العفاريت المقصوفو الرقبة مصطفين حول 
المائده وهم بلبسسون قبعات مضحكة من الورق 
عناسبة عيف ميلاد بابا . وأثناء تناول العشاء .. 
هاه .. أريدك أن تعلم أن آأخاك وشركته لم تكفا 
أبدا :ولو للحظه واحده عن تنادل الاإشارات 


والعلامات » وتبادلالغمز واللمز بالأبدى والارحل. 
كانا كمن يلعيان الورق مع مغفل . وحتى ماما 
نفسها التى لا يعرف عنها الذكاء ولا سرعة ألفهم ؛ 
لاحظت ذلك ٠‏ وقالت لجوير « ها سبب كل هذه 
الاشارات التى تنتسادلها أنت وميى 4 ©» .. أقسسم 
لك أن الطعام كاد بقف فى حلعى . 

( تعود مارجرت ألى التسريحة دون أن ترى 
برك » الذى ينظر اليها نظرة لم تنخذ حتى الآن 
شكلا ددا ٠.‏ هل هى دليل سرور ؟ أم صديمة ؟ 
ام احتقار ؟ بعض من هذا وبعض من شىء آخر ) 

أخوك حوبر مازال يتوهم أنه صعد خطوةجبارة 
فى سكم المجتمع عند ما تزوج الآنسة ميى فلين من 
اسرة فلين مممفيس ( تقئى مارجسرت فى الفرفة 
وهى تتكلم » ثم تقف أمام المرآة وتعاود المشى ) 
ولكن عندى ثب لجوير . أن أسيرة فلين لم يكن لديها 
شىء أبدا غير المال . وقد فقدوا هذا أبضا. لقد 
نجحوا فى الصعود فى المجتمع . هذا هو كل ما فى 
الآمر . بالطبع بدات ميى فلين تظهر فى المجتمع فى 
مدينة ممفيس قبل بدء ظهورى فى المجتمع ممدينة 
ناشغيل بثمانى سنواته . ولكن كان لى أضدقاء فى 
ووردبلمونت أصلهم من ممفيس» وكانوأ يآتونلزيارتى 
وكنت أذهب لزبارتهم فى أعياد الميلاد واجازات 
الربيع ٠.‏ وهكدا أعر فب من هم ذؤوؤو الحسب والسنب: 
فى ممفيس » وأعرف من هم الذين لا حسب لهم ولا 
نسب ... أنت تعر ف باب فلين العجوز . لقف أقلته 
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برك 
مارحرردات 
برك 
ما رحرت 


6 


من السجن بأعجوبة لتصرفاته المريبة فى البورصة 
بعد أن أفلست تحارته . أما أن ميى كانت ملكة 
القطن كما بذكروننا داجما لكيلا لا ننسوى ‏ فهذآأ 
شر فالا أحسدها عليه . تجلسن على عرثشى بحاسى» 
وتعبر الشارع الرئيسى »© تيتلسم وتتحنئى وترسل 
القبل الى كل الحثالة فى الشارع ( تتناول صافلا 
مرصعا بالجواهر ونسرع الى النسربحة ) وماذا فى 
هذا ؟ منذ عامين» عندما تمانتخاب سوزان ماكفيترز 
ملكة للقطن» هلتعر ف ما حدث لها ؟ أتمر فماحدث 
للمسكينة الصغيرة سوزى ماكفيترز ؟ 


: لزا... ماذا حدث للصغيرة سوزى ماكفيترز # 

: بصق أحد الناس عصارة التبغ فى وجهها . 

: ( حالما ) بصق أحد الناس عصارة التبغ فى وحهها ؟ 
: هذأ صحيمح . لقد أطلسكر عجوز مناحدى نوافذ 


فتذقحابيوزو وصاح بها « أنت باملكة .. باملكة ». 
فنظرت أليه سوزى المسكينة وبعئت آليه بابتسامة 
وضاءة ٠‏ فأطلق من فمه عصارة التبغ فى وجه 
سوزى المسكيئة . 


: وكيف عرفت ذلك ؟ 
: ( تموح ) كيف عرفت ذلك ؟ كنت هناك ورأنت 


ما حدث 5 


: ( شرود ) لابد أن الأمر كان مضحكا . 
: لم تظن سوزى ذاك و2 بل صارت عصمية وراحت 


الممرحان وابعادها عن عرشها والميحي تف ٠‏ هاه 


برك 
مار جرت 


( تلمحه فى أكرآة » تشهق شهقة خفيفة » تدس 
لنواجهه ٠‏ تنقضى عشر ثوآن ) اذا تنظر ألى هكذا ؟ 


: ( صف برقة ) هكذا 0 
: ( فى توتر وفزع ) الطريقة التى تنظر آلى بها الآن » 


قبل أن المح عينيك فى المرآة وقبل أن تبدا الصفير. 
لا أعرف كيف أصفها » ولكنها حمدت دمى . كثرا 
ما لمحتلك تنظر الى هذه النظرة فى الأيام الآخية . 
ما الذى بدور بذهنك عند ما تنظر الى هكذا ؟ 


: ولكننى كنت أشعر بنظرتاك . فيم كنت تفكر 5 
: لا أذكر أننى كنت أفكر فى شىء با ماحى , 
: ألا تلن أثنى أعرف أن . . . ” ألا واه 


؟ نظن أننى 


أعو فض أن سو 5 


: ( سرود ) تعرفين ماذا با ماجى ؟ 
: ( تحاول التعسر ) أننى قد تغفرت تقرا بشعا ... 


وأصبحت جافة متهوسة ( ثم تضيف فى حئان ) 
قاسية ! 

هذا هو ما لاحظته على أخماأ . كان لابد أن 
تلاحذله . لم أعد رقيقةكما كنت . ليس فمقدورى 
أن أكون رقيقة بعد الآن ( تستعيف قوتها ) ولكن 
نا برك ه برك 5 


هق قلات عيفا ؟ 
:كنت ياتول. فمنا : آنا اسهرو «الربحدة ‏ مدا .. 
: كل أنسان بشعر ب ... 

. عندما تعيش مع شخص تحبه يكو نشعور 1 بالوحدة 
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مارحرت 


أعوى مما لو كنت تعيشى وحدلك تماما . هذا اذا 
كان الشخمنى الذى تحيهة لا باأدذلك الحمب .. 


ينظر آليها ) 


: هل تحبين أن تعيثى وحدك با ماجى ؟ 


( فترة صمت أخرى ٠‏ مارحرت تأخف نفسا 
سربعا جريحا نم تقول ) 


. كلا . نارب 2 كلا‎ ٠ 


( تشهق ٠١‏ سستطيع التفلب على النزعة الى 

البكاء ٠.‏ ثم تجير نفسها على العودة عامدة ال ىالعالم 

الذى تساطيع فيه أن تتحدت عن الآمون العادية ) 
هل كان الحمام ممتما 5 


٠ مهم‎ ٠ 

٠‏ جمل كان الماء مارك[ ؟ 

٠.‏ كال 

. بانتعاش أكشثر‎ ٠ 

: ماهو 5 

. التدلك بالكحول أو الكو لونيا‎ ٠ 

٠‏ صلكأ تطيب بعد الإأجدهاد »© و لكننى لست مهدا 


با ماحجى 


. ولكنك فى صحة طيبة‎ ٠ 
بعدم اكنراث ) أتظنين ذلك با ماحى ؟‎ ( 
ولكن‎ ٠ كنت دائثما أظن أن من بشربون بتغر ششسكلهم‎ : 


من الواضح أننى كنت عقطئة . 


: ( مشسرما ) أشكرك با ماجى . 

: أنت الرحل الوحيد الذى أعرفه شرب ولا بسمن . 
8 جسمى آخذ ققى النحول 5 

1 وسينتهى أمرك عاجلا أو آجلا . لعد كان «سكير» 


فطريقه الىالنهابة عندما. . . ( تقف ) أنا متأسفة. 
لا استطيع أبدا أن أبتصد عن الجرح ... آتمنى أن 
تفقد حمالك . لأن ذلك بجعل القديسة ماجى أقدر 
على تحمل استثهادها . ولكن الحظ اللعين لاسسمح 
ذلك . بل أعتقد أن هيئتك تحسنت منذ أن بدأت. 
لي لا ل سل سراف ويف 
لا بظن أن بجسمك أى عصب أو عضلة متوترة . 
( أصوات لعبة الكروكيت آتية من ألسغل ٠.‏ 
صوت الكرة والمضارب . وآصوات أشخاص قرسة 
وبعيدة ؟ 

بالطبع كنت تبدو دائما غير مكترث كما لو كنت 
تشترك فى لعبة دون أن تبالى كثيرا سواء خسرت أم 
كسبت . أما الآن وقد خسرت لمتخسر فالواقع 
وانما اعتزلتاللعب ‏ فقد اصيحلك هذا النوعالنادر 
من الظرف الذى لا «كتسمبه فى العادة ألا الطاعنون فى 
السن » أو المرضى الذين لا أمل فى شفائهم » هذا هو 
ظر ف المنهزمين . أنك نيدو باردا © باردا » باردأ الى 
حد تحسد عليه . ( تسمع موسيقى ) انهم بلمبون 
الكروكيت . لقد طلع القمر . انه أبيض . وقد بدأ 
بتحول الى اللون الأصفر الخفيفف . 

لفد كنت غاشهقا مدهشا . 


3 
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كنت انسانا رائعا فى الفراش »© وأظن أن ذلك 
برجع فالأغلب الى أنك كنت فالحقيقة غير مكترث . 
اليس كذلك ؟ لم يكن يبساورك القلق أبدا بشأن هذه 
المسألة . كنت تأتيها بطريقة طبيعية » بسهولة » 
ببطء » بثقة مطلعة وهدوء تام . كنت كمن بعتم 
الباب لاحدى السيدات » أو بساعدها وُالجلوس الى 
المالدة » وليس كمن بعبثر عن تلهقه اليها . عدم 
اكترانك هذا حعلك رائعا فى الحب . أمر عحيب ؟ 
ولكنه صحيح . 

لواعرفت” أنك ان تادلنى الحب أبدا أبدا أبذا ؛ 
لنزلت الى المطيخ » وتناولت أكبر سكين وأحدها 
وغرستها فى قلبى. نعم كنت أفعل ذلك > وأقسملك. 

الا أن هناك شيئًا واحدا لاأملكه : ظر فالمنهزمين . 
ولكننى ما زلت ف الميدان » وأنا مصممة على الفوز. 
( صوت الكضارب والكرات ) أى فوز هذا الذى 
تحرزه فطة على سطح من الصفيم الساخن ؟ بودى 
أن آعرف ... 

أن تبقى عليه أطول ما فىاستطاعتها على ما أظن . 
( مزبد من أصوات المضارب والكرآات ) الليلة » بعد 
قليل » سأقول لك اتنى !حبك . ولملك حينئذ تكون 
قد سكرت الى الحد الذى تصد قفنى فيه . نعم أنهم 
بلعبون الكروكيت . 

بابا سيموت بالرطان .. 

ما الذى كان بدور بالك عندما لمحتاك تنظر الى 
تلك النظرة ؟ اكنت تفكر فى سكير ؟ 

( برك بتناول عكازه وينهض ) 


برك 
مارحرت 
برك 
مارحرت 
برك 
مارحرت 
برك 


أوه ... معذرة ... اغفر لى . ولكن قوانين 
الصمت لا تقد . كلا . قوأنين الصمت لا تقيك .. 

( برك يسمر نحو آلبار ٠‏ يشرب كأاسا سريعة 
ومسح رأسه بالفوطة ) 

قوانين الصمت لا تفيف ... 

عند ما بشغل ذاكرتك أو خيالك أمر ما» قفان 
قوانين الصمت لا تفيد . تماما كما لو أغغلقت الباب 
بالمفتاح فى بيت تشتعل فيه الثار على أمل أن تنسى 
أن ألبيت يحترق . ولكن الهروب من مواجهة النار 
لااطفىء الحريق. أن السكوت عن شىء بحسم هذا 
الثىء . أنه ينمو وتفيح فى صمت © وبصم شيما 


- هو‎ ٠ 


: سقطت» عكازتى ٠‏ 


( توقف الآن عن تحفيف شعره »© ولكنه ما زال 
مسدنئها الى الغواطة » وهو يرتدى برنسا أبيض ) 


. أستند ألى‎ ٠ 

: لا ... ناولينى عكازتى . 

: اإستند الى كتفى . 

لا أردد أن أستند الى كتفلك . أربئد عكازتى . 


( بقول ذلك كاشرق القفاحىء ) هل تناولينتى 
عكازتى ؛ أم أركع على ركبتى على الآرض و ... 


: ها هى . ها هى . خذها ( ترمى أليه عكازته ) 
© ( وهو يحجل) اشكرك : 


م5 


ماراحرت 


1 


: يجب ألا بصيم أحدنا فى وجه الآخر . الجدران. 


فى هذا المنزل لها آذان ... 

( يحجل قاصدا نحو أثبار مباشرة ليملا كأسا 
جديدة ) 

ولكن هذه أول مرة منذ زمن طويل أسمعك فيها 
الجانى ؟ 

هذه علامة طيبة 1 

انها علامة على أعصاب لاعب فى موقف الدفاع . 


( برك يستدير آليها فى ابتسامة باردة وهو 
يتناول كاسه ) 
لم تأت بعد يا ماجى 
ما هى ؟ 


8 هذه النفزه التى أحسن بها ق رأسى عند ما أشرب من 


والسكينة + ه ه هل تصنعين معى معهروفا ؟ 


٠‏ ربمما ٠.‏ مأ هو ؟ 
: ( فى همس أحس ) ساصنع معك ذلك المعروف . 


سأهمس » أن لم أسكت كل السكوت » أذا صنى- 
انت معى معروفا وجعلت هذه الكاس آخر كأس لك. 
ألى ما بعد الخحفلة . 


: آبة حفلة ؟ 
٠‏ حفلهة عيف مبلاد بأنا . 
: أهى حفلة عبد ميلاد نابا ؟ 


: أنت تعرف أنها حفلة عيد ميلاد بايا . 


: أبدأ 5 مسي حفة ٠‏ 


ابي 


: اذن نقد تذكرت لك .. , 


( يتحادثان وهما بلهثان كطفلين بعد قتال » 
يزفران زفرات عميفة خهده وبنظر كل منهما الى 
الآخرعلىبعد » يلهثان ويهتزآن كما لو كانا قد انتهيا 
من قنال عنيف ) 


: هذه طيبة منك با ماجى . 
: ما عليك الا أن تكتب بضع كلمات على هذهاليطاقة .. 
:. أكتن آئمتة انا شاحى. ٠‏ 

: لا بد أن تكون بخطك . 


انها هدية متنك . لعن 
أعطيته هديتى . لا بد أن تكون بخطك . 

( التوتر سسدآ من جديد . واخدة تبدو فى صوتيهما 
مرة آخرى ) 


: أنا لم إشتر له هدية . 

: اشترنت أنا واحدة بالنيابة عاك . 

: أذن قاكتبى أنت البطاقة با ماحى . 

: لكى بعلم أناك لم تتذكر عيف ميلاده ؟ 

: أنا لم أتذكر عيد ميلاده . 

: لا داعى لأآن تثيت ذلك . 

: لا اريد أن أخدعه . 

: اكت ب كلمتين فقط « مع حبى ؛ برك » . بالله الا. . . 
: لا . 

: بل يحب أن تكتلب . 

: لا بحب على أن أفعل شيا لا أريد أن أفعله . أنت 


7ع 


٠ أوه أننت‎ ٠ 


لمسمكان راغا الشروط الحون وأقففقت علبهأ لكىأواصل, 


: أنا لا أعيش معك . اننا نحتل قغصا واحدا . 
: مذكرى الشروط أالتى اتققنا عليها . 

: أنها شروط مستحيلة . 

: اذن فلماذأ لا ... 8 

: هن . من هناك ؟ هل أحد باللاب ؟ 


( أصوات أقدام فى الصالة ) 


: ( من اخارج ) همل أدخل لحظة ؟ 


ا كل خا فمين. . 


السيدات فى رمى السهام ) 


: با اختى العزيزة هذا قومسى أنا . جائزة نلتها فى 


: انه شبىء خطير لا يبصح أن بترك هكذا فى منزل به 


: الأولاد الأصحاء الذين كلهم حيوية وبغرنهم 


السلاح » يجب أن بتعلموأ كيفف بكقفون أبديهم عن 
الأشياء التى لا تخصهم ٠.‏ 


الكلام المضحك . من فضلك احفظى هذا قى مكان 


: با أخنى العزيزة . لا أحد بدبر خطة لاتلافه 


أولادك . هما زأالت معى أنا وبرك رخصة الرمى 


مارجحرت 


بالسهام . سنذهب لصيد الغزال فى « مون ليك » 
مجرد بدء المو سم ٠‏ فأنا أحب أن أجرى مع الكلاب 


( تقصد آلى اخحمام وهى تحمل القوس ) 


: كيف حال قدمك با برك ؟ 
: أنها لا تؤلمنى ... بل أحكها من وقت لآخر . 
: أوه برك . كان بحب أن تمكون معنا بعد العثاء 


لقد قامالاولاد باستعراض. بولى عزفت علىالبيانو. 
بستر وسنى دقا الطبول ثم أطفئًا الأنوار . وأدى 
دكسى وتركدى رقصات بارعة على أطراف الأصابع 
فى ثياب الجن . أما بابا فقد أشرف وجهه بالسسرور 
نعم . أشرق وجهه بالسرور 


: ( من داخل اخمام وهى ترسل صضححكة عالية ) ٠.‏ 


أوه . أراهن على ذلك . ان قللسى ليتمزفق بعد أن 
فائنا هذا الاستعراض ( تعود ) ولكن با ميى ؛ لماذ! 


: أسماء كلاف 5 


( مارجرت ندىهذهاكملاحظة آثناء توحهها لر فع 
7 ا فل وهج الشمس » واتناء 
تعمر بعيتها لبرك ) 


الب 0 4 سمتر © سستى) 


يولى ٠.‏ تندو كأربمةكلاب وسغاء .. . مسر حجةتمثلها 
حيوانات 2 سيرك 1 


: ماحى ”؟ ( مارجرت تستدير باتساهة ) لماذا أنت 


هكذا كالعطة ؟ 


ا 


مارحردت 


© + 


: لأننى قطة . 


ماحى 


العزيرة 5 


٠ 


أسماء أولادى ٠‏ سبتر أسمهة رويرت » سني أسمهة 
سوندرز ؛ تركبى أسمها مارلين : دكى .... 
( صوت يناديها من أسفل (( هيه مبى )) »© فتهمرع 
الى آلباب قائلك ) أنتهت الاستراحة . 


: ( ومبى تغلق الباب ) ترى ما هو أسم دكى ؛ 


: أعرف . هل أنا كالقطة ؟ لأن الحسد بأكلنى واللهغة 


تعمينى * برك . لعد أعددت بدلتك الحربرالش انتوم 
التى اشتربتها من روما : وأحد قمصانك المطروة 
باسمك . وساضع فأكمام القميص الزرايرالياقوت 
الجميلة التى لا تستعملها ألا نادرأ . . . 


: لا أستطيع أن أإدخل البتطلون قوق ذلك الجيين . 
: بل تسستطيم . سبأساعدك . 


لن أرتدى ملاسى نا ماحىي . 


هل ترتدى احدى بيجاماتك الحربرية ؟ 
: تعم با ماجى 

: أشكرك 5 أشكرك كثيرأ 

5 لا داعى للشكر‎ ٠ 


ألم يمض زمن كاف ؟ ألم تنقض مدة العقوية ؟ أنا 
اطلب . . . الصعح . 


مار حرت 


برك 
مار حجرت 
برك 


أذن فالئري من فوق السطح . 


فى الأيام الآخيرة كما لو كنت تصعدين السلالم جريا 
لتنذرى شخصا ما بأن البيت بحترق . 


: لأ عحب فى ذلك , لا عجب . أنت تعرف حقيقة 


شعورى با برك . 

( اصواتاطفال وكار تختلطؤالغناء آتية متحت ) 
انا أشعر طوال الوقت كانني قطة نوق سح من 
أقغزى من فوفه . 
ان القطط تقفز من فوق الاسطح » وتسقط على 
أقدامها الأريع دون أن تصاب بأذى . 


: هذا صحيم . 
: أفعلى ذلك . 
: أفعل ماذا ؟ 
: اتخذى عشسيقا . 

: لا استطيع أن أرى رجلا غيرك 


افعلى ذلك بالله عليك , 


. حتى عند ما أفلق 
عينى لا أرى سواك . لاذا لا تصبح قبيحا با برك ؟ 
لاذا لا تصيح بدينا آو قبيحا أو شيا من هذاالقبيل 
حتى أستطيع أن أفعل ذلك ؟ 

) برع اتن بان العيالة + اللاي ء سيوع‎ ١ 
الكونرت لم بنته بعد . برافو . برافو . ( تففع‎ 
( 7 : الاب وتغْلة بالمفتاح‎ 


: لماذا أغلعت الاب ؟ 
٠‏ كلا . ليس رأبى أفضل ١‏ 


05 


برك 
مارحرت 
برك 
مارحرت 


0 


( تندفع الى الأبواب المطلة على الشرفة وتسحب 
الستائر الحريرية ذات اللون الوردى ) 


: لا أبالى اذا كنت حمقاء سنمسيك . 
: لك أن تشعر بالحرج . ولكن لا تمض فىتعذيبى . فأنا 


لا أستطيع أن أعيثر في هذه الظروف . 


: لقد وافقت على ... 
: أعلم ذلك . ولكن ... 
: اقلى هذا الشرط ! 
: لا استطيع ؛ لا أستطيع ! لا أستطيعم : 


( تمسكه من كتغه ) 


“تعتى : 


( يتخلصمنها » ويساك بكرسىالتسريحة ويرقعه 
كمروض أسود بواحه قطة كسيرة ق سرك ) 

( بعد خمس نوان » تحملق فيه وقبضة يدها 
تضغط على فمها » ثم تنلفجر فى ضحك عصيى حاد. 
بظل هو متجهما لحظة » ثم يضع الكرسى ٠‏ الآم 
تنادى خلال الباب المعلق ) 


: ( من الخارج ) با ولدى 5 لقد حجاءنا نبأ مفرح جداآأ 


من أبنك: .. ,وقك: كت مبرعة لاخيركاق هذه 4د 
( تهز الأكرة ) ناذا هذا الاب مغلق ؟ هل تظنون أن 


مارحرت 
الام 


مأرحرت 


مارحرت 


. باماماء برك برتدى ملاسية . أته لم بلسن تعد‎ ٠ 
لن تكون هذه أول مره أرى فيها برك وهو بغير‎ ٠ 


ملاسن . هيا » أافتحى هذا ألباب . 

( مارجرت » متجهمة » تقصد ألى باب الصالة 
الفلى وتفتحه » بينما بحجل برك مهرولا نحو 
الحمام فيدخله ويغلق الباب بقوة . ماما تختفى من 
الصالة ) 


: ماما ؟ 


( تظهمر الآم خلال باب الشرفة المواجه لظهمر 
مارجرت وهىتتفخ وتزخرا٠‏ هىامرأة قصيرةبديئلة 
حنم + امقطوعة الانفاس من عياء السن ( +1اعاها ) 
والوزن ( ١٠+٠1رطلا‏ ) . دائمًا متوترة الأعصاب كملاكيء 
أو مصارع بابانيى ٠.‏ كادت أسرتها أحسن قليلا من 
أسرة زوجها ٠‏ ترتدى فسنانا من الداثئلا السوداء 
أو الفضية اللون وخوهرات براقة لا يقل تمنها عن 
نصف مليون دولار ٠‏ شديدة الاخلاص ) 


: ( بصوت مرتفع يغزع مارجرت ) أنا هنا . دخلت 


من باب الشرفة . أبن برك ؟ برك > أسرع بالخروج 
منهناك با بنى . ليسن لدى سوى بضع ثوأن وأريد 
أن أقول لك آخشر الأناء عن أسك . أنا أكره 
الآبواب المغلقة فى البيت . 


: ( متصنعة النفة ) لقد لاحعّت ذلك با ماما . لكن 


لابد أن بكون للناس بضع لخحفلات بخلون فيها الى 
أنفسهم . اليس كذلك ؟ 


: كلا ندا سيندتقى . ليس فى بيتى ( دون توقف ) لاذا 


2 


مار حرنث 


الام 
مار حر تب 


الام 
الاء 


وير 


الام 


ماأرحرت 
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خلعت فستانك ؟ كان ذلك الفسستان الدانتلا حميلا 
عليك . 


: هذا ما كنت اظنه أنا أنشما . ألا أن واحدا من زملاء 


: ( تلنقط جورب نايلون من علىالارض ) ماذا تقولين؟ 
' أولادهما ‏ أشكرك با ماما ... ( تتناول الجورب 


الذى رمته الها ماما ) بحيث لا ستطيع أحد أن 


: برك : هيا 4 أخرج . ماجى »؛ أنت لاتحبين الاطفال . 
: بل أحبهم كثيرا . أعبدهم . اذأ حسنت تربيتهم . 
( فى رقة وحب ) اذن لاذا لاكونلكأولاد وتحسئين 


نربيتهم : بدلا من انتقاد أولاد جوبر وميى طول 
الوقت ؟ 


( ينادى ) هيه ماما . بتسى وهيو سسيلهيان . 


نتلرانك للتحية . 


: لينتظرا قليلا . سأنزل حالا ( تذهب ألى باب 


الحمام وتنادى ) با بنى . أتسمعنى : 

كدخ واضحه ) 

لقد تلقينا نتيجة التحليل من مستشسفى 
أوشزنر . النتيجة سلبية تماما با ولدى . النتائج 
كلها سشية . لا بأسن على والدك ابدأ » كل ما بى 
الأمر أن لديه التهابا فى القواون . هل تسمعتى 
نا ولدى ؟ 


: أئه ستمعك نا ماما . 


الام 


مارحرات 
الام 


مارحرت 


: اذن لماذا لا بعول شيا ؟ با رب » نسلا كهذا كان 


ينبغى أن بجعله بطر من الفرح . لقد جعلنى أنا 
أطر من الفرح . صحت وبكيت وس حدت على 
ركبتى . انظرى ( ترقع العستان ) هل ترين 
الجروح 5 لقد أسعفتى طبيبان حتى استطعت أن 
أقف على قدمى من حدد ( تضحك » أنها دامًا 
تضحك على نفسها ) لعد غضب بابا منى . لكن 
أليس هذا نبأ مدهمًا ؟ ( نواجه امام ثانية » 
تسستمر ) بعد كل هذا القلق الذى عانيناه » نتلقى 
تقريرا كهذا تى عيذ ميلاد بابا ؟ لقد أزاح كابوسسا 
ثقيلا كان يرهق بابا » وحاول بايا أن يخفقى عنا 
فرحته . ولكنه لم بستطع أن ستقفلئى . لقد 
كاد إن سكى من العفرحة هو نعسه ( تمع 
عبارات التوديع من نحت » فتسرع الى الباب ) 
أمسك هؤلاء الناس ٠‏ لا تدعهم بخرجون . ارتد 
ملابسك . ستصعد جميعا الى هله الغرفة 
لنحتفل بعيد ميلاد بابا لأن قدمك مكسورة . كيف 
خال قدمهة با ماحى ؟ 


. لقد كسيرها نا مامأ‎ ٠ 
. أعلم أنه كسيرها‎ : 


( جرس تليغون يرن ق الصاألة ٠‏ صوت زنجى 
برد «( منزل مستر دولى ) ) 
أقصد أما زالت تؤلمه كتيرا ة 


: هذا ما لا أستطيع أن أجيب عنه با ماما . عليك 


أن تسألى برك هل توّلمه كثيرا أم لا . 


628 


مارحرت 


0 


: طيب با سوكى ( ماما تهرول الى الصالة ويسمع 


صوتها وهى تصيح فى التلفون ) هالو مس سالى . 
كن بجالك تامسن بان ؟ نهم مي كتبق على 
وشك أن أتصل بك بهذا الشأن ( ترفع صوتها 
الى أاقصى حف ) مس سالى . لا تطلبينى أبدا من 
فندق حابوزو. أنالضوضاء به شديدة » قلا عجب 
أنك لا تستمعين ما أقول . أسمعى با مسن سالى . 
ليس هناك ما بدعو الى القلق . لقد تلفينا نتيجة 
التحليل الآن . كل ما فى الأمر أن لديه التهايا فى 
القولون . فى القولون ( تبهو فى باب الصالة 
وتنادى مارجرت ) ماحى > تعاليكلمى هذهاحمقاء. 
فلم بعد فى نفسن . 


( تفهب ويسمع صولتها عنبا على التليفون ) مس 


كانت تقول لك انهم تلقوا نتيجة التحليل من 
مستشفى أوشزنر . وكل ما لدى بابا هو التهاب 
فى الثرلون + تمر + اهاب فالثولون يا مسن ساان, 
با مس الى . أرجو أن آراك قربيا . 

( نعود من باب الصالة ) 

سمعتنى بو صوح تام و لفك اكتقيفيت أن خم 
وسيالة للتحدث مع الصم هو نطق الكلمات 


الام 


ماأرحرت 


بوضوح ؛ وليسى يصوت عال . كانت عمتى الغنية 
كورنليا صماء © ولكئنى كنت أجعلها تسمعنى يأن 
انطق كل كلمة ببط وبوضوح بالفرب من أذنها . 
فت أقر1 نيا السيديقة كل عاك + كنت أكرا لها 
كل شىء فيها حتى الاعلانات المبوبة . لكنها كانت 
خسيسة . أتدرين ما ثالتى منها بعد وفاتها ؟ 
اشتراكها الذى لم يكن قد النتهى ىق خمسنى تجلات ء 
ومكتستها الحافلة بكل الكتب السخيفغة . وكل 
ما عناة هذا ذهيد اك انها » :وى القن عنهيا 


( كانت الام فى هذه الاثناء تسوى ما بالغرفة من 
فوضى ) 


بقول ان لها داجما مطالب . وهو على حق . أن لها 
دائما مطالب . لا أظن أن بابا يعطيها كما يجب أن 
بمطيها ( صوت من تحت يئاديها ٠.‏ ترد صاتحة ) 
آنا آتية . 

( تهم بالخروج. وعند باب الصالة تستدير وتهز 
اصبعها أولا ناحية باب الحمام » ثم ناحية البار » 
كانا تسال ( هل كان برك يشرب » . مارجرت 
تنظاهر بأنها لم تقهم » فتهز رأسها وترفع حاجبيها 
كاغا هى أمام لغزء ماما تهرول عاندة ألى مارجرت) 

تكلمى . كفى عن التظاهر بالصمم . هل كان 
كثر من الشرب آأخرما : 





/ام 


مار حجرت 
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: لا تضحكى على ذلك . بعض العزاب كفون عن 


الشرب بعد الرواج . وبعضهم بدأون . أما برك 
فلم شرب أبدأ قبل أن .. 


: ( صارخة ) مس هذا عدلاً . 
سواء أكان عدلا أم لا » أريد أن أسالك سؤالا : هل 


تحعلين برك سعيدا فى الفراش ؟ 


: لاذا لا تسأليى اذأ كان هو بحملنى أنا سعيدة فى 


الغراشضس ؟ 


' لأننى أعر ف أن ... 
: السؤالان فى خخلهما . 
: بوحد شبىء غير طبيفى . أنت بلا أطفال ©» وولدى 


5 


شرب . 

( صوت يناديها من تحت » فتهرول نحو الباب 
حيث تستدير ثم نشير الى السرير ) 

عندما بيتحطم الزواج ؛ قانه بتحطم على هذه 
الصخرة > هنا : ى هذا المكان . 


: هذا ... ( تخرج مأما وتصفع الاب خلفها ) ليس 


عذلا . 

( مارجرت وحيدة ٠‏ وحيدة اما ٠‏ وهى تحس 
باتوحدة . تنكمش وتقوس كنفيها ٠‏ ترفع ذراعيها 
وكفاها منقبضتان . تغلق عينيها بشدة كطفل 
شناهب لأآخذ حقنة ٠‏ وعندما تفلح عينيها تقعان 
على المرآة البيضية الطويلة » فتجرى اليها > 
وتحدق فيها بوجه متجهم » وتقول : «من آنتث ؟). 
ثم تتكور قليلا وترد على نفسها بصوت غمختلف » 


برك 
مارحرت 


صوت عال رفيع ساخر : ( نا ماحى القطة )) + 
تعتدل بسرعة عندما يفتح باب الحمام قليلا ويناديها 
درك ) 


٠‏ هل ذهدت ماما 


. دهت . 


( برك بغنح باب الحمام ويحجل خارجا وكاسه 
فى بده فارغة ٠.‏ يقصد راسا الى المار ٠‏ يصفر 
برق ٠‏ رأس مارحرت تدور حول رفمتها الطويلة 
الرفيعة ‏ ترآقبه ٠‏ ترفع يدها الى رقبتها كما لوكانت 
لا تستطيع البلع ثم تقول ) 

برك . آنت تمل أن جياتن اللقيية: لى تير 
سرها الطبيعى إلى أن تستثفد : بل انقطعت قبل 
أوأنها الطبيعى يزمن طويل ؛ ولكنها ستستميد 
نشاطها من جديد بنفسن الطريقة العجائية . أنا 
وأثقة من ذلك ... .وهذا هو الذي :تحعلتى احتففك 
باغرائى وجاذبيتى » فى انتظار ذلك اليوم الذى 
ترأنى فيه مره أخرى كما برانى سائر الرجال . 
نعم كما براتي سائر الناس. . انهم ما زالوا بنظرون 


الى يا برك ء وهم يخبون ما برون : أوهوه . أ 


أنظر بأ برك ١‏ 

العام يه الطويلة البيضية الشكل. » 

ب يوي كه مفائن جسمى ٠.‏ لم أققد 
حمالى بعد . ولا شعرة «٠‏ 


لقع 


برك 


+ 


( صوتها رقيق مرتعش كطفل توسل ٠‏ وق 
هذه اللحظة يلتفت ناظرا اليها نظرة لاعب يقذف 
الكرة الى زميله الذى يرمى بها الى لاعب ثالث 
يصيب أمرمى ٠.‏ وهنا ينبغى على مارجرت أن 
تستولى على مشاعر اخمهور ثاما » وان تظل 
مستولية كل الاستيلاء على مساعرهم حتنى نهاية 
الفصل الأؤل ) 

ما زال الرجال بيرغبيون قى . قد بدو الارهاف 
على وجهى أحيانا » ولكنئنى احتفظت برشاتة 
حسمى كما احتفظت أنت بحسيمك . والرحال 
تعجون بحسمى . ما زلت أدير رءوسس ألرجال ثى 
الشارع . فى الأاسبوع الماضى عند ما كنت فى 
ممقيسس »؛ أيئما ذهيت كنت أشعر علاسى تحترق 
من نظرات الرحال . فى النادى والمطاعم والمحلات . 
ما من رجحل قابلته أو مررت به آلا التهمنى بعيتيه » 
واستدار وراءه بعد أنابتمعدت عنه ليستز بدالنظر . 
هل تردد دليلا آخر 5 فى الحفلة ألتى أقامتها اليسسنى 
لأقاربها الذين جاءوا لزيارتها من نيويورك » تبعنى 
اجمل الرجال فى الحفلة الى أعلى السلم ؛ وحاول أن 
بقتحم طريقه معى الى غرفة السيدات . تبعنى 
حتى الباب » وحاول أن يدخل بالقوة . 


: لأننى لست آمرأة سماقطة ؛ ولو انئنى كدت أاستجيب» 


للاغراء . آأتريد أن تعرف من هو 5 أنه مبئى بوى 


ناكسو ل .. 


مارحرت 


: آه . سنى بوى ماكسول . لقد كان بطلا من أبطال 


العدو . ولكنه أضطر الى اعتزال الرياضة لاصابة 


فى ظهره . 


هه 


يحيينى . 


: لا أرى داعيا لآن تغلعى باب غرفة السيدات ىوحهه 


ما دآم الآأمر كدلك : 


“كن ايك معليية 1 نيك غبية الى هذا الله : 


قد ألخدعك وما ما معأحدالاش ‏ خاص مادمتتهيلنى 
وتتوق الى أن تراتى أفعل . ولكئنى أن فعلت ». 
للتكنق على فين من أن ذلك سيعع ى: زهان .ومكان 
لا يمكن أن بعر فهما آلا أنا والرجل . لاننى لن أتيح 
لك أية فرصة لكى تطلقنى بدعوى الخيانة أو شىء 
من هذا القسيل . 


: ماحى ع لن أطلقك بدعوى الخيانة أو شىء من هذا 


يا - 


م 


: لن أجازف . كلا . أنا أفضل البقَاء فوق س طم 


الصغيح الساخن . 


ق الصفم برقة ) 


' نعم ... ولكننى أستطيع البقاء فوقه طوال المدة 


ألتى شيعى على أن أبقاها . 


٠ تقستطيعهين أن تت ركينى با ماحى ( يعاود الصفر‎ ٠ 


تنحنى لتحملق فيه ) 


1 


مارحجرت 


براك 


مار حرت 


1 


: لا أريد . ولن أفعل . ثم أننى اذا تركتك فلن تدقع 


لى ستتا واحدا الا ما تحصل عليه من أبيك » 
وهو سيموت بالسرطان ٠.‏ 

( لثمرة الأولى يدرك برك مصير أبيه » وينغف هذا 
الادراك الى أعماق ضمره ٠‏ ينظر ألى مارحرت ) 


: ولكن ماما قالت أنه لن يموت : وأن نتيحة التحليل 


طسمسة . 


: هذا ما تظنه هى : لالهم أخير وها نفسى القصة التى 


قصوها على بانا . وصدقتها كما صدقها هى ... 
المسكينان ؛ ولكتهم سيخيروتها بالحقيعة الليلة . 
عند ما يذهب بابا الى سريره 4 سسيقولون لها انه 
سيموت بالرطان ( تصفع درج التسريحة ) 
تقد ازمن الداء ولا أمل على الاطلاق . 


: هل بعلم بابا ذلك ؟ 
: وهل هم يعلمون أبدا ؟ لا أحد يقول للمريض «١‏ أنك 


ستموت » . أنت تخدعهم. وهم بخدعون الفسيهم . 


: لماذا ؛ 
: لماذا ؟ لأن الناسن تحلمون بالحياة الأبدنة . هذأ هو 


السيب . ولكن معظمهم بر يدوتها على الأرض ؛ لا 
فى السماء . 

( برسل ضحكة قصيرة جافة لهذه الروح الفكاهية ) 
هذا هو الموضوع على أبة حال ( تتلفت حولها ) 
أن وضعتتء سيحارتى ؟ لا أريد إن تشتعل النار فى 
المنزل » على الأقل ليسنى فى وحود هيى وجوير 
وعفاريتهما الحخمسة ( تعثر على السيحارة » فتاخذ 


مارحرت 


برك 
مار حرت 


نفسا عنيفا 6 ثم تلفت الدخان وتستمر فالحديت ) 
اذن فهذا هو آخر عيد ميلاد لبابا . وميى وجوير 
بعر قان ذلك . عم انهما بعر فانئه . لقد علما بالناً 
الى هنا مع عقاريتهما الخمسة . لآن ... هل تعلم 
ان بايا ل كنب اية وصية 4 لم يكب نابا آنه وضبة 
فى حياته » ومن هنا كانت هذه الحجملة للتأثم, عليه 
وأفناعه بأنك تثرب : وأنني لم أنجب لك أطقالا . 
( يحدق فيها لحظة » ثم يتغوه بسارات حادة ولكن 
الضوء النصى قد أخذ يخدفى تاما أو بكاد ) 


: ( مسثتهمرة ) أنا أحب بانا . آأحه حيا صادقا , . . 


صحيح . هل تعلم ذلك ؟ 


: (ق صوت خافت ممهم ) نعم ... أعلم ذلك . 
٠‏ أنا اعحب به دانما رغم خشونته وغاظته . رغم كلماته 


العصره وما أشيه ذلك . لأن بايا هو ما هو عليه . 
وهو لا بدمى شيا غم ذلك . انه لم شقلب الى 
صاحب أرض أو وأحد من ذوى الأملاك . بل مازال 
فلاحا من أهل المسسبى . تماما كما كان عليه وهو 
بعمل عند حاك سترو وبيتر أوشئلو . وكندامتلك 
المكان وجعل مله أكبر وأحسن مزرعة فى دلتا 
المسسلبى . لقد أحيبت بابا داثتما ( تمسر تحو 
مقدمة المسرح ) اذن فهذا هو آخر عيد ميلاد لبابا ! 
كم أنا آسفة لهذا ؛ ولكتنى أواجه الحقائق. لابد من 


1 


برك 
مارحرت 


مارحرت 
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المال للعنائة يسكثير > هذه هى الوظيفة التىانتديت” 
لها أخيرأ . 


بل ملزمة. شخصان قى هم وأحد لابد أن تعتىكل 


منهما بالآخر . أقل مافى الآمر أنك تريد مالا لشرب 
اللرة الرخيصة ؟ 

ميى وجوير بدبران خطة لحرمائنا منمزارعأبيك» 
نحط الخطة » بل ستحبط ألخطة . 

برك . لقد كنت طول حياتى فقرة معدمة الى 
درحة تدعو الى الرثاء . هذه هى الحقيقة با برك . 


: انا لا أقول انها ليست الحقيقة . 
: كنت مرغمة على أن أعيش عالة على ناس لا أطيقهم . 


ذلك . اذن فسأخيرك انا . ان هذه الخالة تشسيه 
كل الشيه حالتك لو كنت على بعد ألف ميل من 
كأس الخمر » وكندت مشخطرا الى السير اليها على 
الملمدم الذى بعيشى عالة على أقارب يمقتهم > لأن 
لديهم المال» وكل ما لدبه ملاسى حصل عليهابطر بق 
ألهبة . كان أبى بحب كأسه . كان بحب كأسهة كما 
تحب أنت كأسك . وأمى المسكيئة » كان عليها أن 
تحتفظل عظهرها الاحتماعى بدخل لا تجاوز ١٠.‏ 
دولارآأ ف الشهر. وعندما لفت سن الرشد وبدأت 


أظهر فى المجتمعات » لم بكن لدى سوى فسيتائين 


للسهرة . واحد صلنعته لى أمى ثقلا عن احدي 
المجلات © والآخر أعطحه لى عمة غنية كنت أكرهها 
ذلك الفستان الذى كنت أالسبه يوم زواحنا > كان 
فستان زفاف جلدتى . 

لهذا : أنا كقطة فوف سطح منالصفيعحا ل اخن. 

( بوك ما زال فالشسرفة ٠‏ شخص منتحت يئناديه 
فصوت زنجى : ( هيه مستر برك » كيف حالك ) » 
فرقع برك كأاسه كاأثا ذلك هو الجوات ) 


: تستطيم أن تعيش شابا بدون مال ؛ ولكنك إن 


تستطيع أن تعيثى شيخا بدونه : لابد أن كؤن 
لديك مال وأنت عحوز » لأآن الشيخوخة بدون مال 
أمر محيف . لابد أن تكون واحدا من أثنين : اما 
شابا » وأما لديك مال . أما أن تكون ششسيخا وبلا 
مال فأمر متحيل . هذه هى الحقيقة نا برك . 

( برك يصغر برقة وغموض ) 

لعد أنتهيت من ارتداء ملاسى . أرتديت ملابسى 
كلها . لم سق أمامى عمل آخر أؤدبه ( فى خذلان 
وفزع ) لقد ارتديت ملاسى . أرتدبت ملاسى 
كلها . لم ببق أمامى عمل آخر أؤديه ( تجول فى 
ألقرفة باذ هدف وف قلق وتتكلم كما لوكانت تحدث 
نفسها ) أنا أعرف الغلطة ألتى ارتكتها . من إكون 
اقل عون ٠‏ * أوه ... الأسورة ( أثناء حديئها تلسس 
نحو ستة أساور فى كل معصم ) لقد فكرت ؤذلكه 
كثيرا . والآن عزقت متى أرتكبث غلطتى . نعم 6 
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مارحردت 


مارحرت 
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لقد ارتكت غلطتى عندما أخيرتك بحقيقة هذا الأمر 


مع سكير . ماكان ينيغى أبدا أن أعتر فلك يذلك. 


لا متكلمى عن سكير . 


: أنت لا تظنين أننى جاد نا ماحى ؟ هل بخدعكاننى 


أمر خطير . أنت ... أنت ... تمسستهيئين بأمر 


: فى هذه المرة سأتم ما أربد أن أقوله لك , لقد تبادلنا 


الحب : أنا وسكير » اذا كان هذا بسمى نا » لأن 
أنت باين الكلية كثير المطالب من الئاس . منى ومنه 
الحظ فى حبك . وماكان أكثرهم . نعمماكان أكثرهم» 
يرق آنا وسكي .كنك كير المطالت: من الساعن 
الشسيه بالاله . وهكذا تبادلنا الحب ؛ أنا وسكير ء 
ليحلم كل منا أنه كان تبادل الحب معك ٠.‏ لعم لعم 
نعم . الحق . الحق . ما وجه البشاعة فى ذلك ؟ 
أظن أن الحق هو ... سه . مأ كان تشنيغى أن 
الخبر لك و ووه 


(مازالت رأسه فى وضع غير طبيعى ماثلة قليلا ) 


سكير هو الذى أففى الى. بذلك ؛ لا أنت با ماحى. 


: أنا أخبرقك . 

٠‏ بعد أن أخيرنى هو 

: وما ذا بهم من الذى أخبرك ؟ 

( يخرج فجأة الى الشرفة وينادى ) بابنت . بابنت . 
: ( على بعى ) نعم با أنكل برك . 

. أطلبى منهم أن بصعدوا الى هنا . جميعا‎ ٠ 

لا أستطيع الكف عن هذا الحديث . وسأظلأحدنك 


فى هذا الأمر أمامهم اذا اضطررت ألى ذلك . 


: بابنت . أذهبى . أذهبى . أافعلى كما قلت لك‎ ٠ 


ناد بهم : 


: لآأن هذا أمر لابد أن أخرك به . وأنت > أنت 


لا تعطينى العرصة أبذا . ( ضكى »6 تنم تتمالك نفسهاء 
وتسثمر فوهشدوء ) لقد كان كأحد هدم الأمور المثالية 
الرائعة التى نقرأ عنها فى أساطير اليونان . لا يمكن 
ان كين فنا اخر خوانت مان ما الكنهلية » انيد 
هو ما جمل ذلك الآمر محزنا . ذلك ما حعله بشعا. 
لأن حبكما كان حبا لامكن السير به الىغايةمرضية؛ 
ولا كان يمكن حتى التحدث عنه بصراحة . برك ع 
بجحب أن تصدقنى . برك » أنا أفهم كل شىء عن 
ذلك . وأنا . . . أنا اعتقد أن ذلك كان نلا منى . . 
ألا قستطيع أن ترى أننى صادقة عند ما أقول اننى 
أنظر الى ذلك باحترام ؟ والتقطة الوحيدة » النقطة 
الوحيدة التى أريد أن أذكرها هى أن الحياة لا بد لها 
من أن تستمر . لا بد للحياه من أن تقتصل » حتى 
بعد أن ينقضى حلم الحياة . 


يذه 


مار حرت 


و 


( برك بدون عكازته ٠‏ يستئد آلى الآثاث و يتنقطها 
ينما هى تواصل الحديث كما لو كانت هناك قوة 
خارجية ترغمها على ذلك ) 

آنا اذكر أنامكنا نتلاقى نحن الاربعة أثناء الدراسة 
فالكلبة . حلاديس فتزجرالد وأنا . وأنتو سكير . 
ولكن ذلك لم يكن بعدو فى الحقيقة كونه لقاء بينك 
وبين سكير فقط . جلادسي وأنا كنا نسمير وراءكما 
كما لو كنت فى حاحة الى حراسة . لكى تثرك آثرا 
طيا ‏ د 


: ( يسندبر لمواجهها رافعا عكازته قليلا ) ماجى ٠‏ 


هل تربدين أن أضريك بهذه المكازة ؟ آلا تعلميناننى 
استطيع أن أفتلك بهذه المكازه ١‏ 


: وماذا نظن با رجل ؟ هل تن أننى أبالى ان فعلت ؟ 
: كل انسان يبعتز فىحياته بشىء عظيم طيب صادق . 


شىء عظيم نبيل صادق . آنا كنت صدفيعا لسكير . 


الصادق الطيب 4 بل كان هو صفاقتى لسكير . 
وأنت تلوئين سيرة هذه الصداقة . 


: اذن فأنت لم تكن تستمع الى . لم تفهم مأ كنت 


أقول . لقد سموت أنا بهذه الضداقة الى الحد 
الذى قتل سكير . أنتما الاتنان كان بينكما أمر 
أردمما أن نظْل برأ مكتوما 5 نلعم 7 وكان المو تهو 
الوسيلة الوخيدة لكتماله ...2 


مار خرات 


: لقد تروحاكت آنت با ماجى , لماذا كنت أترو حك 


نا مالحى لو اكيت 05005 


: برك » لا تقاطعنى : دعئى أتم حدبيتى . أنا أعرف )ع 


وصذقئى ق هذا با برك » أن سكير وحده هو الذى 
كان يكن ولو حتى بطر بقة لاا شعورية ب رغبة ق 
شىء بينكما : شىء ليس بربئًا كل البراءة . والآن ؛ 
دعنى أستطرد قليلا . لعد تزوجتنى فى أوائل ذلك 
الصيغالدذىتخر جنا فيه فالكلية.وكنا سعيدين . 
كنا فىنعيم . نعم كنا نلمسسالساء فىكلمرة تبادلنا 
فيها ألحب . ولكن فى خريف ذلك العام ؛ رفضت 
انث .وسكي ,وظائف عشفكية لمكن نظلا من ابطان 
كرة القدم. أبطال الكرة المساكين . وقمتما بتنظيم 
فررق تجوع اداتبى حدى اتطلذ معا فى نورق .واحد 
الى الآبد . ولكن شيئًا واحدا لم يكن سليما قى هذا 
كله . هو أثاتى وسطكما . سكير بدأ بدمن الخمر . 
وأنت أصبت فى العمود الفقرى © قلم تستطعاللعب 
فى المباراة التى أقيمت يوم عيد الشكر فى شيكاغو ؛ 
فشهدت المباراة على التلفزيون وانت فى سرير 
اأركن مسعسان توايدو .. ولت الاجو مين : 
نهد خسر فريق نجوم دكسى المباراة لآن سكير 
المسكين كان ثلا . لقد شرينا معا تلك الليلة » طول 
اللبل فى بار بلاكستون . ولا أقيل الصياح البارد 
على البحيرة » وبينما نحن خارجان فى حالة سكر 
لنستمتم بمنظر البحيرة : التفت أليه وقلت : 
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٠‏ /بة 


تطلب منه أن بدعك تمترف له بهذا الحب © . 
اما هذأ وأما ذأك . 

نما كان مئه ألا أن صفعنى صفعة كوية على 
فمى » ثم أستدار وراح تعدو »© وأنا واثقة أنه ظل 
بعدو دون توقف الى أن وصل ألى غرفته فى 
بلاكستون ٠.‏ 

فلما وصلت الى غر فته تلك الليلة » وعلى وجهى 
خدش بسيط » وأنا كفاره صغيرة خحلى © أقدم 
على تلك المحاولة الؤُلمة العقيمة ليثدت أن ما قلته 
لم يكن صحيحا . 

( يضربها برك بالعكازة ضربة تطبح بغطاء الصباح 
اللضىء الموضوع على المائدة ) 

وهكذأ حطمته . حطمته لأنتى صارحته تحقيقة 
كان هو وعالمه الذىولد ونشأ فيه عالمه وعاكاك - 
يعتعدان أنها حقفيقة لا يمكن التصريح بها . 

ومندذ ذلك الحين ٠:‏ لم بعد سكير سوى مستودع 
للخمور والمخدرات . 

من الذى كتل العصغور ؟ أنا ( تلقفى براسها الى 
انوراء وعيناها مغلقتان بشدة ) أنا يبسهمىالر حيم . 

( برك يضربها فيخطىء ) 

اخطاتنى. آسغة . أنا لا أحاول تترزير سلوكى. 
لا والله . برك : أنا لا خير فى . لا أدرى لاذا بحاول 
الناسٌ الادعاء بأنهم صالحون خيرون . ما من أحد 
صالح أو خير . قد يستطيع الأغنياء والمرقهون 
أن بحترموا النماذج الأخلاقية 4 النماذج الأخلاقية 


التقليدية ؛ ولكن هذا أمر لا اقوى أنا عليه أبدا ., 
ولكننى مع ذلك أمينة . لابد أن تفر لى بذلك » 
أرجوك . ولدت فقرهة . نثأت فقرة . وأتو قع 
أن أموت فقمة . اللهم الا اذأ استطعت أن 
استخلصص لنا شيمًا مما سيتركه أبوك عندما يموت 
بالسرطان . ولكن سكير مات بابرك . وأنا حية . 
ماحى القطة هى الآن . 

( ينحنى الى الأمام ويضربها ثانية بعكازته ) 

حية . أنا حبة م حة ! أناأ .,., 

( يرميها بالعكازة عبر السرير الذى احتمت 
وراءه وسسقط على الأرض ينما هى توأصل 
حديتها ) 

٠. حبة‎ 

( دكنبى الصغرة تتدفع آلى الفرفة هرتدية 
قبعة كالتى برتديها الهنود الحمر »> وتطلق فق يدها 
مسدسا!ا على مارجرت صائتحة (( نابج باج باج )) + 
ضحكات آنية من تحت » عير باب الصالة المفتوح. 
نكون مارجرت قد أرقت منحنية فوقالسرير وهى 
تلهث من الخوف أثناء دخول الطفلة ٠‏ تنهض الآن 
ونقول فى غضب مكتوم ) 

أبتها البنت الصغيره . بحب على أمك أو أى 
انان آخر أن بعملمك ( تلهت ) أن تدقى الساب 
قبل أن تف خلى احدى الغرف . والا ظن الناس 
أنك ... فى حاحة الى تربية . 


و١‎ 


برك 


مارحرت 
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وقعت على الأرض . ثاولينى عكازتى حتى أنهض 
من على الارض . 


: نعم ناولى عمك عكازته . أنه كسيح يأ حبيبتي . 


فقد كسر قدمه فى الليلة الماضية وهو يغفز الحواجر 
فى ملعب الكلية . 


: ولماذا كنت تقفز الحواجز با عمى ؟ 
: لأننى كنت معتادأ على فعز هأ 8 والناس تبحون أن 


تععلو أ ما اعتادوا فعلك ‏ حتنى ولو لم بعودوا 
قادرين على فعله ٠‏ واه 


: هنأ صححيعح . هذا هو ردك. والآن أذهمى نا نمسا 


وتلقى به من باب الشرقة ) 


: ( بفسوة غريزية لا تنناسب وسنها ) انك غيور . 


خبوو انف لا تمكدلمين أن تتتحى اطفالة + 

( تخرج لسانها خارجرت وهى قر أمامها وبطنها 
منبعجة الى الخارج فى طريقها الى الشرقة ٠‏ 
مارجرت نصفع ابواب الشرفة ونستئد آليها وهى 
تلهت ٠.‏ فئرة صمك ٠١‏ تكون برك قد أعن لنفسه 
كاسا غير التى كان قد سكبها على الأرض ٠‏ وهو 
الآن يتجلسش على السرير ) ظ 


: أرابت ؟ انهم يشمتون بنا لأننا بلا أولاد » حتى 


على السام ) برك » لقد زرت أحد الأطياء فى 


ممفيس : اخصائى فق أمراض اللنسساء . فحصنتى 
فحصا شاملا وقال أنه لا برى أى سيب بحول 
دون انحابنا وقتما نشاء . وهذا هو الأوانالناسب 
لكى أحمل . هل: تسمعتى ؟ هل تتمعتى ؟ هل 
سسففتى ؟ 
برك : نعم يا ماجى . أسمعك ( يتنبه الى وجههما 
الفاضب الثائر ) ولكن كيف بالله تتصورين أن 
تنجبى ‏ طفلا من رجل لا بطيقك ؟ 
مارحرت + هذه مثكلة على أنا حلها . 
( تذهب لتوأجه باب الصالة ) 
ها هم قادمون ! 
( تنطفىء الأآتوار ) 
سمار 


زف 


مارحرت 


الأب 


برك 
الاب 


الاب توكر : 


١ 


المفصاالناق 


( لم ينقض وقت ما . مارجرت وبرك فى الوضع 
نفسه النى كانا عليه فى نهابة الفصل الأول ) 


( بظهر الاب أولا ٠‏ هو رجل طوبل القامة » ذو 
نظرات حادة قاقة ٠.‏ يتحرك ببطء حنى لا يكشف 
عن ضعفه لأحد » حتى ولا لنفسه ) 


٠‏ هالو برك ؟ 
: هالو بابا ؟؛ مبروك . 
: كلام فارغ . 


( بعض الئاس يقتربون داخلين عير الصالة . 
وبعض آخر عير الشرفة . أصوات من الناحيتين ٠‏ 
جوير والاب توكر يظهران خارج أبواب الشرفة 
ويانيى صوتاهما واضحين . بقفان خظة فى الخارج 
اذ يشعل جوبر سيجارا ) 1 
( فى مرح ) ولكن كئيسة القدسن بولص فى حرانادا 
بها ثلاث نوافدذ تذكارية > والأخيرة منها بلغت 
تكاليفها ..5؟ دولار . وهى من الزجاج الملون » 
وبه صورة المسيح الراعى وبين بديه حمل . 


جوير 


الاب توك ٠‏ 


عر 


الآب توكر ٠‏ 


الاب 


مار حرا ت 


للتعمد . 


: هل تعلم أبها الأب أن كنيستك فى حاجة ألى من 


بهيها جهازا لتبريد الهواء ؟ 

نعم بابوب ! وهل تعلم ماذا وهبت عائلة جسن هاما 
لكنيسة توريفرز ؟ دار جديدة للأبرشية بها معلب 
كرة الملة فى التدووع و ب 


: ( مطلقفا ضحكة عالية أبعت ما تكون عن م العقرطة. 


الصحيحة ) أنه أبها الواعظ ! فيم كل هفا الحديث 
عن الهبات التذكارية ؟ كأنما بوشك آحد فى هذاالمكان 
على الموت ؟ هل الأآمر كذلك ؟ 

( الواعظ ‏ مذهولا من هنا التدخل ‏ بضحك 
من هنا السؤال بأعلى ما يستطيع . أما كيف كان 
ينوى الرد على السؤال فهذا ما لن نعرفه » فقد 
أعفاه من ذلك صوت زوجة حوير ب ميبى ‏ وهى 
تدخل مع الدكتور بو طبيب الآسرة من باب 
الصائلة ) 


: لقد طلعموا!ا ضد التفود ه وضك التيتائوس » وضد 


الدفتيريا » وشلل الأطفال . وكان ذلك فى المدة من 


: ( مقاطعة ) أدر الراديو با برك ! لتنذدا الخفقلة 


با م وسيفقى ١‏ 


جب 
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الاب 


الأب 


( شستد اللغط فى الغسرفة حتى يصعب يي 
الكلام . يبقى برك وحده منكبا على البار » وعلى . 
فمه بسمة » وأمامه قطعة تلج فوق فوطة منالورق 
مسح بها جبهله من آن لآخراء لا يستجيب لامر 
فارخرت + التقيع وشحنى قوق البيك اه ) 


: أفعف أعضناهما هذا هد به قأالصد ألثالثكت لزواحهما. 


نه اثلانة سكا انك للحبوات. ٠.‏ 
( فحاأة تدوى فى الفغرفة أويرا لقاحتر »؛ أو 
سهفونية لليتهوقن ) 


( صمت مفاجىء ٠‏ يقطعه على الفور صوت الأم 
وهى تلدفع آلى الفرفة من باب الصالة ) 


( يضحك الجميع ضحكات عالية . الأب معروف 
بنكاته على ماما » ولا احد بضحك على هذه النكات 
أكثر من ماما نفسها » ولو أن هنه النكات تكون فى 
بعض الأحيان قاسية جدا » مما يجعل ماما تلتقط 
شيئا أو انث بشىء لتدارى السخرية التى 
لا تفاربها الضحكات العالية ) 

( وق هذه المئاسية ب وهى مناسة سفيدة 
لآن الرعب ألذى كان فى قللها قن زال الآن بعف أن 
سمعت الشا الزيف عن حالكه زوجها ‏ تضحك 
وقرح بغر حد » منجهة نحو برك ) 


١‏ هاا هو . هذا هو ولدى العزيز . ما هذا الذى ق 


0 


الام 


الام 


بدك ؟ ضع هذه الكاسن با ولدى . لعف خلعت بنك 
لتحمل شينًا أفضل من هذا 5 


( برك يطيع ماما فيفرغ الكاس ويسلمها لها» 


يضحك الجميع ٠‏ بعضهم بأصوات عالية ٠‏ وبعضهم 
ناصوات متخفضة ) 


: أوه أبها الولد الشيرير . أنت ولدى الشرير ٠‏ تقيسما. 


قيّل ماما آبها الولد الشرير . أنظروا اليه وهو 
يخجل . برك لا بحب أن بقبله أحد »© ولا أن بهتم 
بأمره أخد . لعل سب ذلك أنه نالالكثير من هذا. 
أقغفل هذا الجهاز با ولدى .. 

( كان برك قد فلح جهاز التلفزيون ) 

أنا لا أطيق التتفز بون . كنا نتحمل ألرأدبو ... 


( تلقى بنفسها ق أحد المقاعب ) أما هذا .. لاذا 


أجلن هنا ؟ أريد أن أجلسن آلى جانب حبيبى على 
الكتبة 24 وأمك بيده وأبادله ألحب 5 


بالأبيض والأسود . هنذ أن دخلت سيطرت على 


الغرفة بالنقوش الكبرة فى فسستانها » وبريق 


الماسسات السكيرة واللالىء » ونظارته! المتاذلتة. 
بالجواهر » وصوتها الصاخب » وضحكتها الخحوفاءء 
الأب يرقيها بتجهم وغيظ مزمن ) 


: ( بصوت عال ) أبها الواعل ؛ اعطنى بدك وساعدنى 


على التهوض من هذا الكرسى ٠2.‏ 


الاب 
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: آئة حيل ؟ أعطنى بدك حتى أنهض و ... 


( الاب توكر بمن اليها بده » فتتلقفها وتجنيه الى 
حجرها وهى تنرسل ضككة عالية ) 

هل رأنتم أبدا واعظا فى حجر سيفه بديئة : 
نا ناس . هل رأيتم أبد! واعظا فى حجر سسيده 
بدينة ؟ 

( للأم صيت سيىء فى هذه المنطقة لمذا النوع 
من المزاح . مارجرت تنلظر فى مرح وتسسامح وهى 
تشرب كأسبا من ال ( ديبونيه » » وهى ترقب 
برك ٠‏ أمها مبى وحوير فيتبادلان علامات تيل على 
القلق خالية من المرح ٠‏ خادمان زنجيان باساب » 
يطل . أحدهما ٠‏ انهما بتنتظران الاذن للدخول 
بتخلوى والشمانيا والفطائر ٠‏ آلا أن الآب غير 
صرور . أنه لا يفهم لماذا ‏ بالرغم من الارتياح 





الذى أحسن به بعف أن تلقى التقرير أ لطى - سعر 


بالتعبا > يسبع 0 


كفى عن هذا المراح ا أن مزاحالاطعال هنآ لاتناسب 


مع ستك ولا مع بدانتك . ثم أن ضغط دمك 


مرتفام . وقف يعرضك هذا المزاح للاصابة 


بالسكفة ب دي 


: عد بداأت حفلة عي الميلاد . 


( يدخل الزنجيان بجحملان كمكة عيد ميلاد 
ضخمة وفوقها شموع مشتعلة. وبحملانز جحاجات 
الشمسانيا مزينة بشرائط من الساتنان ) 

( ميى وجوير يبدآن فى الغناء فيشترك ممهما 


مارحرت 


الزسجيان والأطفال واجميع ... برك وحده بعيد 
عن الجو ) 


: عيد مبلادك أحلى عيف . 


( يعنون ) 
( ميى الآن قى وسط الغرفة > تقود أطفالها 
كالكورس . الأطفال ينشدون احدى الأغانى 


ويتقهمون الى الأمام ثم برجعون الى الوراء ) 


( الأم تنعجر بالكاء ٠‏ بخرج الربحيان ) 


. أنها سعيدة‎ ٠ 
5 لا أستطيع أ امالك عن المكاء‎ ٠ سعيدة حدأ‎ : 


المدعش الذى حاء به الدكتور بو من المستشفى 
عن بابا ؟ بابا سليم مائة تى المائة . 


: أللسىر ذلك نأ مدهمًا ؛ 
: ماثة فى المائة سليم . الآن وقد عرفنا أن كل مابه 


هو التهاب فى القولون » استطيع أن )صار حكم 
بشىء . لقد اتلستد بى العلق وكدت أفقد عقلى 


خكية أن يترون جانا نمنايا يشىء عاق و 


٠‏ برك > با حسيبى »© ألن تعطى بأبأ هدذية عيد الميلاد ؟ 


( خر بجاسه وتخطف الكأس من يده ٠‏ تلتقط ريطة 


ملغوقة فى .درق هناأيا ) ها هى . بابا . هذه من 


برك ؟ 


فى 


ىم 


: هذا أحسسن عيد ميلاد انا ؟ مات الهدايا وآلافه 


السرفيات سر ه. ٠+‏ هج هه 


: ( فى نفس الوقت ) ما هى الهدية يا برك ؟ 
: أراهن ..ة ل .ت على أن يرك لا يعرف ماهى . 
: أن المتعة فى الهدية هى ألا ثمرف ألا بعد فض 


الغلاف عنها . افتح هدتك . 


: أفتحيها أنت . أريد أن أسال برك عن شىء .. تعال 


هنا با برك . 


: بابا يناديك يا برك ( تقتح الريطة ) 


كسحا 


( مخاولة تغير نجرى الحديث ) اوه. . . أنظروا ... 


انظ روأ 3 أنك روب كشمير ( تسط الروب 
بين بديها لرآاه الجميع ) 


: أنت قندين ملدهشيهة نا ماحى . 
: هذا مضحكت . هه 5 
' ( ملنفتة اليها فى قسروة وهى تيتسم ابتسامة 


عريضية ) مضحك : لماذا ؟ كل ما كانت أسرتى 
تمتلكه هو الأسرة . وهذه الكماليات »6 مثل هذا 
الروب الكشمر ٠:‏ ما زالت شهرنى وتدهشلى . 


: ( مننذرآا ).هدوء . 
: (فى غضب لا يبالى باحف ) كيف تبدين مندهشة 


نعنها اكه آذ ترشهة شفك من محل لونشتين 


الاب 


الأب 


الأب 


عمفيسينى نوم السبت الماضى ؟ أتدرين كيف علمت 
ذللت ؟ 


كلت أسكتوا . 
: لان الفماة التى باعته لك كانت تبيع لى شيئًا ) 


وكالت لئن أنك اشترر بت روب كشمير لوالد زوحك . 


: با أختى العريزة . أنت تضيعين مواهبك فى وظيفة 


ربه بيت وزوجة . بجب أن تلتحقى بادارة المباحث 
الحخناتية 6 أو »+ ه » »> 


: أسكتوأ . أسكتوأ . 
( عخاطبا الدكتور بو ) الغريتان تتنافسان كفرسى 


رهان ( سرع فى الضحك » واذ يفحظ الصمت 
حوله ونظرة الأب اليه يموت الضحك على شغتيه ) 


: إبها الواعظ . أرجو ألا أكون قد قاطعت حدبثك 


عن النواقدذ الزحاحية الملونة ؟ ( بضحك الواعظل 
ضحكة خافتة » ثم يسعل وسط الصمت المحرج ) 
هه ... أنبها الواعظ ؟ 


. لا تتعلب على الواعظ‎ ٠ 
: راقعا صوته ) هل سمعت المشل الذى بقول‎ ( 


سعال بلا بصاق ؟ لقد ذكرتتى بهذا المثل بسعالك 
الجافه . سعال بلا بصاق ... 

( مارجرت تقطع الص متك بارسالها ضبحكة 
قصرة ) 


: ( رافعة ذراعيها » وبسمع رنين أساورها ) هل 


بوجد ناموسى الليلة ؟ 


: ماذا 7 هل قلت عَيئا ؟ 


م١‎ 


الأب 


كم 


اقرلك + 
: ( سنسم فىغموض وكأسه فؤيده ) ماذا قلت با بابا ؟ 
يقواون انك قمت بالقفز فى ملعب الكلية فى الليلة 


أحياء اذا خرحنا ألى الشر قه برهة 1 


: اذا التهمك الناموس فسأسحق عظلامك واصنع 


منهأا سماد . 


برثنى المنطقة من الجو : واأعتقد أن ذلك كان له بعض, 
الفائدة » فاتنى على الأقل ... 


: ( مقاطعا حديثها ) برك . أنهم بقولون لى ‏ اذا كان. 


نا رقواوتة. ميعيحات. انك كنت دوم إلى الأييالة 


الماضيةه . 


: هذأ ما قالوه لى أنضا . 
: ماذأا كنت تفمل هناك فى اللسسماعة الثالتة صاحا ؟ 


عل كنت تقوم يتوليد امرأة فى ذلك الملعب المهجور ؟ 


: أنت لم تعد الآن فى قائمة المرضى . وان أغفر لك 


هذه اللهحة التى .... 


سكرت , 
5 ه+ © © ٠»‏ تتحدث بها الى الو أعفك ع .ومع 
ا سكوت , أنا أسألك نا برك ٠‏ هل كنت تطارد 


أمرأة فوق أرضى ذلك الملعسبه » وزلت قدمك وأنت 
تطاردها ؟ 
( يضحك جوير ضحكة عالبة مصطنعة » فيحذو 


الاب 


حنوه الآخرون ىق عصسية ٠‏ الأم تدق الأرض 
بقدمها » وتزم شفنيها متجهة نحو ميى وتهمس 
اليها سىء » بينما بوآحجه برك نظرة أبيه الفاسسة 
باتسامة مبهمة . وهى الابتسامة التى يواجه بها 


: كلا با سيدى . لا أظن ذلك ... 


معى الى الشرفة نتريض قليلا . 
( يخرجان الى الشرفة بينما يواصل الوالد 


حدنسه ) 


: اذن فماذا ,الله كنت تفعل هناك فى الساعة الثالثة 


صباحا ؟ 


: كنت أكفر الجواجز با بابا . كنت أحصرى وأثفز 


الجواحرزر . ولكنى هذه الحواحز أصبحت الآن عالية 
حجدا بالنسية الى . 


: لأنك كنت ملا . 
: ( تنقلص انتسامته الممهمة قليلا ) لو كنت فى وعيى 


ملادك *« 


عبك مبلاده الخامسس والسمتين 5 اكير زراع الفقطن 
فى ..٠-‏ 


: ( منفجرا فى غضب واشميرزاز ) قلت لك كفى عن 


هذا . كفى .... 


5م 


الآن 


الأب 


الأب 


1م 


: ( قادمة أمام بابا بالكمكة ) لن أسمح لك أن تتحدث. 


بهذه اللهحة » حتى ولا فى عيد ميلادك .. أنا ... 


: سأتكلم كما أشاء بوم عيد ميلادى با أبدا . وق كل 


ذلك بعرفف ما بسستطيم أن تعمل * 


: أنت لا تعنى ذلك ؟ 
: ما الذى بحعلك تظنين اتنى لا أعنيه 5 


( يتبادل اجميع الاشارات ويخرج حوير الى 
الشرفة ) 


: أنا أعلم أنك لا تعنيه . 

: أنت لا تعلمين سينا . وما علمت شيثا أبدا . 

: أنت لا تعنى ذلك . 

٠‏ بل أعنيه . نعم أعنيه . لقد تحملت كل هذا الكلام 


القارغ هنا لأنئىكنت أظن أنئى ساموت . وآنتكنت 
تظنين اننى ساموت > وشرعت تتولين الرباسة . 
تستطيعين أنتكفى عن ذلك الآن با أبدا ؛ لأتنى ان 
أموت. تستطيعين الآن أن تكفى عن تسبلمالرباسة > 
لآنك إن تتسلمى الرئاسة ؛ لأثنى أن أموت . لقد 
تحملت اختبارات معمل التحليل وتلك الجراحة 
الملعونة » وكل ما بى هو التهاب فى القولون . ولن 
أموت بالسرطان كما كنتم تثلتون . السى كذلك ؟ 
اما كنتم تظئون أثنى سأموت بالرطان با أبدا ؟ 

( يكون اجميع الآن قد خرحوا آلى الشرفة عدا 
الائنين اللذين بنظر كل منهما الى الآخر عير الكمكة 


الاب 


الآم 


الآب 


الشستعلة . صدثر الأم بعلو ويهبط » وتضقط. 
بقبضة يدها على فمها ) 
( الاب يستمر فى الحديت بصوت أجش ) 

اليس كذلك با أبدا ؟ ألم تكونى تظنين ألنى 
سأموت باللسرطان © وأنك قتسستطيمين الآن أن 
تسيطرى على هذا المكان وكل ما فيه ؛ 
هذا هو الآثر الذى تركته تصر فاتك فى نفسى . 
صوتك العالى ق كل مكان . وحسمك البدين, 
ينتقل هنا وهناك . 


: هش . الواعظا . 
: عليه اللمعئة . 


( الأم تشهق بصوت مرتفع وتجلس علىالكنية ). 
هل سمعت ما قلت ؟ عليه اللعنة هذا الواعظ . 

( تسمع ابواب الشرفة وهى تقغل من الخارج ». 
فى الوقت الذى يسمع فيه صوت صوارخ 
وصيحات من الأطفال ) 


: لم أرك نتصرف بهذا الشكل من قبل ؛ ولا أدرى. 


ما حدث لك . 


: لقد تحملت تحاليل المعمل والعملية الجراحية. 


لكى أعرف من هو السيد هنا . وقد اتضح الآن. 
أن السيد هو آنا لا أنت . وهذه هى هلنأياأ عيد 
ملادى 4 وهذه هى الكمكةه والشميانيا. منذ تلذث. 
سئوات وانت تتولين الرياسة شينا فشميما »> 
تعومين بالآمر والنهى . وتهزين حسدك البدين قى 
أنحاء المكان الذى صنعته أنا . إأنا صنعت هللآ 


هم 


م١‎ 


المكان . كنت هنا ناظر زراعة . كنت ناظر زراعة 
على أواقئ. عرو واوشلاق + القدتركته المدرسة 
عند ما كنت فى العاشرة . تركت المادرسة وأنا فى 
العاشرة من عمرى وذهبت لأعمل فق الحقول 
كالزنوج . وأرتفعت حتى أصبحت ناظر زراعة 
على مزارع سترو وأوشللو . ومات سسترو 
واصبحت شريك أوشللو . وكبر المكان » وكبر 
وكبر وكبر . ولقد فملت أنا ذلك كله دون أدنى 
مساعدة منك . والآن تظئين أنك على وشضشكت 
السسيطرة على المكان . أقول لك الآن انك لن 
تسيطرى على المكان . هل هذأ وأضح لك با أبدا ؟ 
هل هذا مفهوم تماما ؟ لقد تحملت الاختبارات 
الطبية من أولها الى آخرها . تحملت العملبة 
الجراحية الملعونة . وليس بى الا التهاب فالقولون. 
التهاب سببه الاشمئزاز. سهالكذب ؛ والكذابون 
الذين كان على أن أتحملهم : وكل ذلك النفاق الذى 
عشت فيه هذه الأربعين عاما التى عشناها معا . 

هيا با أبدأ . أطغنى شموع كعكة عيد الميلاد . 
تي اناف كدي انيخا غيناك ونا 
هذه التموع الملعونة . 





. أودِ »© أوه . 
: قى كل هذهالستين لم تصدق أبدا أننىكنت أحيك ؟ 


5. هده‎ ٠ 


الام 


الأب 


مار حجرت 


: وأنا كنت أآحبك . كنت أحبك كثم! . لفد كنت» 


( تنتحب وتندفع الى الشرفة ) 


: ( لنفسه ) ألا كون ذلك مضحكا لو كان صحيحا. . 


( فترة صمت بليها انفجاراضواء منالصواريخ ) 

برك . هيه برك . 

( الاب يقف آزاء كمكة عيف ميلاده ) 

( بعد لحظات > برك بحجل داآخالة ينوكا على 
عكازته وكاسه فى بده. مارجرت تشعه وهىتبتسم 

لم أنادك با مارجرت . لقد ناديت برك ٠‏ 


: وأنا أسلمه لك . 


( تقبل برك فى فمه » فيمسح مكان القبلة على 
الفور بظهر بده . تجرى آلي الخارج ٠‏ برك وأبوه 
الآن وحنيهما ) 


: لماذ١‏ فعلت ذلك ؟ 
: فغلت ماذا با بابا ؟ 


٠. فعلت ذلك بدون وعى‎ ٠ لا أدرى‎ ٠: 
امرأنك هذه أحمل من أمرأه جوير © ولكنهما لسبيب‎ : 


أو لخر متشابهان ٠.‏ 


: متشابهان فى ماذا با ابا ؟ 
: لا أدرى كيف أصف ذلك . ولكن هناك وجه شه 


/الى 


الأب 


برك 


الأب 


. لا تبدوان مسسالمتين » اليسن كذلك ؟ 

يكل تأكيد . 

: مبدوان عصبيتين كالقطط ؟ 

هذف!أ صحيح . تبدوان عصبيتين كالقطط . 

: عصبيتان كقطتين فوق سطح منالصفيح الساخن ؛ 
: هذا صحيح با بنى . أنهما تبدوآن كقطتين فوق 


سطم من الصفيح الساخن . عجيب أن تتروج 
أت وحوس أمرأتين على ثناكللة وأحدهة 5 يشما 
أنجتما محتلفان . 


: لقد تزوحنا من سيدات المجتمع نا بانا . 
٠‏ كلام فارع ... أثنى لأعحب ما أالذى بجعلهما على 


هذه المالة ؟ 


: انهما تعيشان فىوسط قطعة كبيرة منالارض بابايا. 


8 ألف فدان تعشير قطعة كبيرة من الأرض . ولذا 
فهما تتأهان للنضال . كل متهما مصممة على أن 
تنتزع قطعة أكبر من التى تنالها الأخرى فى ألوقت 
الذى تترك أنت فيه الأرض . 


: عندى مفاجاة لهاتين المراتين . لن أترك هذه الارض 


قبل زمن طويل » اذأ كان هذا هو ما تنتظرانه . 


: هذا صحيح با بايا . ما عليك آلا أن تصمد وتدعهما 


تفقأ كل منهما عين الأخرى . 


: تستطيع أن تراهن بحياتك على أننى سأصمد وأدع 


هانين الكلتين تفقّأ كل منهما عين الأخرى )2 
ها ها ها ... ولكن زوجة حوير ولود . لابد أن 
تقر بأنها ولود . عليها اللعنة . اثناء العمضاء الليلة 


الأب 


الأب 


٠‏ نعم 
: شخص لهمه ما بقوله كل منا للآخر . 
: جوير ؟ حجوير . 


' هل تريد جوير با بايا ؟ 
: لا . ولا أريدك أنت أيضا . أريد أن أنفرد بابئى وأنا 


كانت تجلسهم حميعا الى المائله الو صضافت لهم ٠‏ 
ان لدبهاخسةرؤوسالآن . وآخرآت فالطريق .. 


أتعرف با برك ؟ أقسمم لك بالله أننى لا أعر ف كيعه 


يحنث ذلك ؟ 


) أنت تحصل على قطعة من الأرض » بالعوة أوبالخحيلة. 


وقبدا الأضياء فى النمو فوقها » وتتزايد الأشسياء 
فوقها . وعلى حين فجأة ؛ اذا بها تخرج من بدك 
تماما . 


: يقولون أن الطبيعة تكره الفراغ نا بابا 5 
: هذا هو ما بقولونه . ولكنتى فى بعض الأحيان أعتفقد 


ان الفراغ خير ألف مرة من بعض هذا النوع الذى 
تملأ به الطبيعة هذا الفراأغ . 
هل أحد هناك بالباب ؟ 


٠. 
-ج‎ + 


( بعد فترة صمت » تظهر مبي ق باب الشرفة ) 


: هل ناديت جوير با بابا ؟ 


/ 


أتحدث اليه حدنثا خاصا . برك ٠‏ الحر هنا شدند, 


4م 


4٠ 


الأفضل ترك هذه الآبواب مفتوحة . ولكن أذأ لم 
كن هناك مفر من اغلاق هذه الأبواب لاأتحدث اليك 
على حده » فما عليك الا أن تخبرتنى وأنا أغلقها . 
لآننى أكره المتلصصين . لا أحب أى نوع من أنواع 
التسلل واالحسسن . 


» أوه ناا ه.؟ هه‎ ٠ 
لقد كنت واقفة في مواجهة العمر . فبدأ ظلك على‎ : 


الأرض . 


لسك 4د 
( تأخف فى النحيب والرشف ) أوه بابا . أنت تقو 


على من بحبونك . 


: اخرسى. آخرمسى. اخرمى. سأخرجك أنت وجوير 


من الغرفة المجاورة لهدذه . قلا شأن لكما ما يجرى 
هنا فى الليل بين برك وماحى . أنتما قنصتان فى 
الليل كزوج من الجواسييىن القذرين :6 ثم تذهبان 
الى ماما تقدمان أليها تقريرا عما تسمهان . وهى 
تأتى ألى وتقول أنهما بقولان كيت وكيت عما سمعاه 
دور بين برك وماحى . أنا أشمئز من ذلك . 
سأخرجك أنت وجوير من هذهالغرنة » فأنا لااطيق 
التلصص والتحسس . أنا أشمئز من ذلك . 

( ميى تلقى برأسها آلى الوراء » ونتجه بعينيها 
الى السماء » وتبسط ذراعيها كاما تستدعى رحمة 
الله على هذا الاستشهاد الظالم » ثم تضع الملنديل 
على أدفها وتفر من الغرفة ) 


برك 
ألآابت 


الأب 


الاب 


5 ( عند آألمار ) هما بنصتان اذن ؟ 
: نهم . أنهما ننصتان وتعلمان التقارسر ماما عما 


يدور هنا بيئك وبين ماجى . أنهما بقولان ( يتوقف 
كافما هو كحرج ) انك لا تنام معها . آنك تنام على 
الأركة .. 'عل. هذا كيم اع 50 131" تكن تعن 
ماجى فتخلص من ماجى . ماذا تفعل هناك الآن ؟ 


: أعد لنفسبى كأسا . 

: ما ولدى . هل نعرف أن أدماتك هذا مشبكلة ؟ 

: نعم با سيدذى . نعم © أعرقا . 

: ألهذا السبب تركت عملك كمذبع رياضى ؟ سيب 


مشكلة أدمانك هذد ؟ 


: نعم يا سيدى . نعم با سيدى . أظن هذأ . 


( سنسم لأآبيه ى غموض وخحة من وراء كأآسه ) 


: با ولدى : لا تقل أظن . الأمر أهم من ذلك . 
ا( بعموض ) نعم با سيدى . 
: وأستمع الى . لا تنظر الى النحفة الملعوثة ( فثرة 


صمت ٠.‏ صوت الوالد احشى ) لقد اشتر بنأاها من 
أحد المزادات فى أوروبا ( صمت ) أن الحياة مهمة . 
ولا بوجد شىء سوأها جدير بأنيتمسك بهالانسان. 
والرجل الذى شرب ابما سدد حياته . لا تفع ل ذلك. 
با بنى . تمسمك بحياتك »© فلا شىء س وأها جدير 
بذلك . 

اجلسى هنا حتى لا نضطر الى رقع صوتينا » فان. 
للحدران آذانا فى هذا المكان . 


: ( يحجل لبجلس على الآريكة بجوارة ) نعم نا بايا . 


51 


الأب 
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: كف عن الشرب . كيف حدث ذلك ؟ هل خاب أملك 


فى شىء ؟ 


: لا أدرى . هل تدرى أنت ؟ 
: آنا أساألك . كيف بالله أدرى أنا اذا كنت أنت 


لا توي - 


1 لقد ذهصت الى الملعب ذأت يوم قاذ! نقمى كانه محشو 


والتعليق . ولهذا .... 


: كفا عن الشثرب . 

: ( ططف ) نعم . كف عن الشرب , 
: نا ولدى ؟ 

: هه 5 


: ( يجنب دفسا من السيجار بقوة » ثم ينحني الى 


الأمامفجاة » ويزفربصوت عالرافعا بده الى جبهته) 
هو و 5ق ٠*.٠ء‏ لقد يلمت نفسا عميقا »؛ فأحسمسستت» 
برأسى تدور . 

( الساعة النى فوق المدقاة تفق ) 

اذأ صعب على الئاس أن تتحادثوا ؟ 


ل 
و ' اسيك ل ا ا 


( الساعة تستمر فى الدق بصوت لطيف عشر 
دقات ) ٠.‏ 

ساعة لطيفة ذات صوت حنون . أحب أنأسمعها 
طول الل د 

( يتزلق برك على الأريكة ى وضع مربح. يجلس 
أنوه معتدلا صارما سبدو عليه القلق الصامت ٠‏ كل 


الآ 


اشاراته تم لعل ىالتونر ٠.‏ يلهث وهو يواصل حديثه 
فى عصصية ناظرا ألى أبنه فى حياء من آن لآن ) 


اشتريا هذه السساعة فى ذلك الصيف الدذى 


سافرنا فيه الى أوروبا أنا وأمك . لم أقض فى حياتى 
وقتا أتعسى من ذلك . 1 من خدم الفنادق ! انهم 
ينترعون عينيك من وحجهك . اشترت أمك بضائع 
تملأ سيارتين . صحيح . أيئما ذصبت ٠‏ كانت تشترى 
وتشترى وتشترى . نصف ما اشترته ما زال 
تخزونا ففالقبو . بللته مياه الأمطار فىالربيع الماضى . 
( يضحك ) ٠‏ 

أورونا لست الا مزاد! كبير!ا ضخما . هذا كل 
ما فى الأمر . مجموعة من الأماكن القدية المتهالكة . 
أ وكازيون كمير. ولم تستطع أمك أن تكيح جماحها. 
لا تستطيع أن تكبح زمام هذه المرأة . ولا حتى 
برزمام بغل . راحت تشترى وتشترى وقشترى . 
لحسن الحظ أننى رجل غنى . نعم . ونصف هذه 
المنتربات نتلف الآن من الرطوبة فالقبو .من حسن 
الحظ أننى رجل غنى . هذا من حسن الحظ بلا 
شك . أثا رحل غنى دا برك . أنا رحل قنى حدا . 
( تبرق عيناه لحظة ) هل تعرف كم أساوى ؟ خمن 
با برك . خمئن كم أساوى ؟ ( برك يبتسم وغموض 
وراء كأسه ) ما قرب من عثرة ملابين دولار نعدا. 
وم؟ ألف فدان من آأحود الأرض فى هذه المنطعة . 

( أصوات واأنوار تضىء سماء الليل بئور أخضر » 
صراخ أطفال فى الشرفة ) 


4, 


الاب 
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ولكن الانسان لا ستطيع أن شترى حياته بهذا 
كله . لا يستطيع أن يسترد حياته بها عند ما تكون 
حاته قد انتهت . هذا ثىء لا تجده فق أركاز بونات 
أوروبا » ولا فى أسواق أمريكا » ولا فى أى سوق على 
وجه الأرض . نعم لا يستطيع الانسان أن يشترى 
حياته بكل هذا . لاستطيع أن سترد حياته عندما 
تكون حياته كل أنتهت ... 

هذا آمر بجمل الانسان بفيق لنفسه . انها فكرة 
كننتأقلبها فىرأسى مره ومرة ومرة ... حتىاليوم. 
آنا لست حزينا با برك بقدر ما أنا حكيم . سيب 
هذه التحربة التى احتزتها . هناك شىء آخر أتذكره 
أورويا . 


: ما هو يا يابا ؟ 
: التلال اللحيطة ممدينة برشلونة فى أسسانيا » والأطفال 


وهم يهرولون فوق تلك التلال الجرداء بحلودهم 
العريانة » وهم يستجدون كالكلاب الجائعة وهى 
تصرخ وتنبح . وما أسمن هؤلاء العسس فى شوارع 
برشلونة ! وما أكثرهم ! كلهم سمين وبدين ؛ وكلهم 
اللي سين النظر 4 ها ها عا + هل عام يا برك 
أننى استطيع أن أطعم ذلك اللد : لدى من المال ما 
بكفى لاطعام ذلك البلد اللعين . ولكنالحيوانالبشرى 
ما هو الا وحثى أنانى . ولا أظن أن الاموال التى 
وزعتها هناك على هؤّلاء الأطفال الذين كانوا شحون 
فوق تلال برشلونة : تكفى آلا لتنجيد أحد الكراسى 


ألآأب 


لزاه زه اتيس ...حي تق :تالقان انان لقان .131 


فى هذه الغرفة . أعلى لا تكفى ألا لوضع غطاء جديد 
على هذا الكرسى . 

با لله ! كنت أرمى أليهم بالنقود كما ترمى بحبات 
القمح للحمام . كنت أرمى اليهم بالتقود لاتخلص 
منهم فترة من ألو قت تكفى لكى أعود الى السسيارة 
وأمضى فى سسيلى . )١(‏ 


: بايا ... أنت تتكلم الليلة كثيرا . 
: ( متجاهلا هذه اكلاحظة ) نمم هذا هو الواقع . أن 


الحيوان الشرى وحشى بفنى وبيموت . ولكن كونه 


1 ناو لنى هذه المكازه حتى أستطيع النهوض 5 
: الى ألبار . 
: نعم با ولدى ( بنلاول برك المكازة ) ان الجيوان 


البشرى وحش بفنى ويموت . واذا كان لديه مال 
فهو بشترى ويشترى ويشترى. وأعتقد أنالسبب 
الذى بجعله بشترى كل شىء ستطيع ششرآءه » هو 
أن فى عقله الباطن أآملا مجنونا فى أن الحباة الأبدرة 


قط شف” ‏ ,طف الف ##4السسفاك عه ممست ةا سس 


)١(‏ بتطرد الأب بعد ذلك فى حدتته ليروى واقمة حدثت له ؛ وآنا أننستطها 
من الترحمة لانها متناهية فى الصراحة . ( الترحم ) ٠‏ 


4 


برك 


الأ 
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: اذا تتوق هكذا الى اسكاتى ؟ 
: كثرا ما تقول لى أردد أن اتحدث معك با برك . 


يكون أندأ ...ءءء أن الحيوان اليمشرى خسن ..٠.٠-‏ 


: ( عنف المار ) فيم هذا الحديث كله الليئة با بابا ؟ 


(فترة صمت ٠‏ ثم أصوات تسمع ف الخارج ) 


: لقد كنت صامتا هنا فى الأيام الأخرة . لم أكن أنطق 


تكلمة 203 ) أجحلسس هادنا أحملق 7 الفضاء » أنوء 
بحمل ثقيل . أما الليلة فقد انزاح هذا الحمل 
الثقيل . لهذا انكلم الليلة . أن السماء تبدو لى 
| 


© © »© 


: أتعرف ماالذى أفضل سماعه ؟ 
: ماهو 5 
: السكون الشامل . السكون الام الذى !ا بقطمه 


٠ سيوع‎ 


: ماذا ؟ 
٠‏ لآأن فيه سلاما وس كننة ٠‏ 


( يقهقه ) 
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ولكن عندما نتحدث لا يكون حدنث . لاتقولشينا. 
تحلسى على مقعد » وتنتقل من موضوع ألى آخر ؛ 
وسدو على أننى أنصت 5 اتظاهر بالإصعاء » ولكتنى 
ما فان التفاهم بيئى وبينك لا .... 


الأب 


الاب 


: هل عرفت الخوف أبدا ؟ أعنى هل شعرت أبد! 


بالفزع بستولى عليك تماما ؟ ( يقف ) لحظة واحدة 5 
سأغلق هذه الأبواب ( يقلق آبواتب الشرقة كأنه يهم 
بافشاء سر هام ) 


: ماذا تقول ؟ 

يردا 

١ هه‎ : 

كنت أظن أننى مصاب بالسرطان . 

٠:‏ أوه ها ها هاه 

: ظننت أن ذلك الزائر المخلوق من عظام قد وضع بده 


اللاردة الثقيلة على كتفى . 


: أن الخنزير هو الذى بصرخ من الألم . أما الرجل 


فيكتم الأمر فى نفسه » ولو أن الرجل ليست له 


ءَ إن الجهمهل بالموت وألفناء راحه . وهى راحة لا لمهنم 


بها الرجل . فالرجل هو الكائن الى الوحيد الدى 
ستصور الموت ويعرف ماهو . أما الكائنات الأخرى 
قتسم تى الحياة دون أن تعرف ما هو السسيلالذدى 

بشبغى أن سلكه أى كائن حى . أنها تعيش دون 
" . تعيش دون أقل علم بذلك . ومع هذا 
فالختزير بصرخ . ولكن الرجل ستطيع فى بعض 
الاحيان أن بكتم أمره قى نفسه . أنه فى بعض. 


3 


الأب 


الاب 


برك 


الأب 


برك 


مم5 


الاحيان ( بنوع هن الشراسة العميقة ) ستطيع أن 
نكتم أمره فى نفسه . أنى لاأتساءل ما 2 


: هاذا نا بآبا ؟ 
: ما اذا كانت كأسسن من الوسكى تضر بحالة الالتهاب 


هذه ؟ 


: بالعكس . قد تقيذه . 
: ( نجهم وجهه فجاة » وسقلب ثرها كنتب ) 


السماء مفنو حةه 5 السماء مفتوحة من حدبلك . 
باربى . أنها مفتوحة ,. مفتوحة با بنى . 
( برك ينظر الى كاسه ) 


: هل أنت الآن أحسن مما كنت نا بابا ؟ 
: أحسن ؛ استطيع أن أتنفس . كنت طول حياتى 


كقيضة اليد ( يصب لنفسه شرابا ) أحطم وأسحق 
وأمزق بعتف وقسوة . ما الآن فانئى سأسعط 
فبضة بدى والمس الأشياء بلطف ورقة ( يسسطف 
بدبه كمن بردت الهواء ) هل تعرف قيم أفكر ؟ 


: ( فى غموض ) كلا با سيدى . فيم تفكر ؟ 
٠‏ ها ها هأ 1 اللذة ؛ اللذة مع الناء ( تخفت 


ابتسامة برك قليلا » ولكنها تستمر ) برك . نعم 
با يرك . هذا النوع من اللذة يلهب جسدى . 

سأكول لك شيما فد لا تستطيع أن تخمنه 5 
مازالت لدى الرغمة ى النساء . وهذأ عبد مبلادى 
الخامس والستون . 


: هذا أمر رائع با بابا . 


الأب 


برك 
الأب 


الاب 


: رائع 
: يدعو الى الاعجاب يا بايا . 


: أنت على حق . أنه رائع وبدعو ألى الاعجاب معا . 


: 


أنا أدرك الآن أننى لم أمنح نفسى, الكفابة . لعد 
تركت الفرص تمضى بسبب ما كان يساورئى من 
وساوسس . وساوسن » تقاليد © كلام فارخ ...٠.‏ 
كل هذا عيث وكلام فارغ . شبح الموت هو الذى 
حعلنى أبصر هذه الحقيقة . أما الآن فقد اختفى 
هذا الشبح . سأطلق لنفسبى سراحها . 

نقد ظللت أنام مع أمك الى ما قيبل خمسس. 
سنوات : الى أن أصيبحت قى الستين وكانت هى 
فى الثامنة والخمسين . ولم أكن حتى أحبها . لم 
أحها أبدا . 

( كان التليفون يدق منذ خظة فى ألسفقل . 
وتدخل الأم متعجبة ) 


: الله تمسمعان هدأ التليعون ١‏ لعد سمعتهةه وأنا بعدة 


قى الشرفه . 


: توبك حمسن غراف نظل علن هده الشرفة .. فلماذا 


تمرس من هذه الفرفة بالذات ؟ 

( ننظر آليه نظرات مزاح وهى تخرج من باب 
الصالة ) 
أن أتذكر ملام وحهها . ولكن عندما تعود الى 
أرها ( بظل بضحك على هذه النكنة الى أن بشسعر 


ب 


الأب 
الآم 


الأب 


بالآلم فيتجهم وجهه . تتلاشى الضحكة وهو يضع 
الكآاس على ائاتدة ) 
( برك ينهص ويحجل ألى باب الشرفة ) 


: أشم ألهواع . 
: لا » لن تفمل . أبق هنا ألى أن ننتهى هذا الحددت , 
: بل أنه لم بدأ بعد . 


أشم نسميم ألبحر . 


: أدر فروحة السقف واجلىس على هذا الكرسى . 


( يرتفع صوت الأم آنيا من أسفل ) 


: با مسن سالى أنت متعصبة . لاذأ لم تعطينى الغرصة 


لأشرح نك ؟ 


: أنها أحتى العانسين مرد أخرى : 
: الى اللقاء الآن با ممى سالى . تعالى سريبعا . انه 


بريد رؤيتك . الى اللقاء با مسن سالى ( تضع 
السماعة ١‏ الآب برار وسد أذنيه أذ هى تقترب ) 
غذة مسن تالح ٠.‏ كانت تتكلم مو «معفيسن م د 
أخرى . هل تعلم ما فعلت ؟ لقد استدعت طبينها 
فى ممفيس ليشرح لها ما هو هذا الالتهاب فى 
2-0 بالار نيام عندمأ 4 بن أنه دشى أدخل 5 

( الوالد يمساك بالباب نصف مقفل فى وجهها ) 


: كلا . إن أدعك . لقد قلت لك ألا تدخلئى وتمرى 


الأب 
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: أنت لمتكن تعنى ما قلته لى ؟ أليسن كذلك ؟ ( يغلق 


الباب باحكام فى وجهها » ولكنها ما تزال تنادى ) 
با حبيبى ! يا حبيبى ! أنت لم تكن تعئى هاده 
الأشياء الفظيعة التى قلتها لى ؟ أنا أعلم أنك لم تكن 
تعنيها . أنا أعلم أنك فى قلبك لم تكن تعنيها . 

( ينتهى كلامها بالبكاء » ثم تتراجع خطواتها 
الثقيلة نحو الصالة . برك ينهض مرة آخرى على 
عكازته ويسر نحو ألشرفة ) 


كلها اطلية-من. هلاه اكراة أن تر كتى. .وبحدى . 


ولكنها لانستطيع أنتمتر ف لنفسها يأنها تسقمنى. 
ذلك لاننى نمت معها سنوات كثرة جدأ . كان. 
شبغى أن أكف عن ذلك منذ زمن بعيد . وللسكن 
هذه المرأه العحوز لم تكن تكتفى أبدا © وأنا كنت 
قويا فى الفراشى . ما كان نبغى أن أندد عليها ما 
لددت من كوتى . ولكن ما زألت فى بقية منالميوية 
وسأختار لنفسبى أمرأة جميلة أبددها عليها . 
سأختار لنفسى أمرأة ممتازة . لا ابالى كم تكلفنى. 
سأغرقها فى الفراء . ها ها ها . سأجردها عارية 
من ملاسسها ؛ وأغرقها نى الفراء » وأختقها بالماس. 
ها هاها . سأحردها عارية من ملايسها » وأخنقها 
بالماس »© وأغرثها فى الفراء » وأمتطيها من الجحيم 
الى الغطور . هاها ها ها . 


: ( فى مرح على الاب ) من الذى بضحك هناك ؟ 


١1 


وار 


ألآب 


٠١ 


: هل بابا هو الذى بضحك ؟ 
: أمقنهما .. . الاثنين ... ( يثهب الى برك ويضع 


يده على كتفه ) نعم با بنى أنا سعيد . أنأ سعيد 
مك ١‏ فداه + 

( يختئق قلبلا » وبعض شقنه السعلى » ويسئد 
رأسه سرعة وق حياء على رأس أبنه » ثم يسعل 
فى ضيق » ويعود الى المائدة التى ترك عليها كأسه. 
يشرب » وسدو وجهه متجهما من آثر الشراب 
الذى يحرق زورهء برك يتنهد وينهض بعد جهد ) 

ما الذى بجعتلك قلعا بهذا الشكل ؟ هل عكازتك 
ملأى بالنمل ؟ 


:لقم زا يدي .+ 

: لماذأ ه 

: لآنها لم تأت بعد . 

: أبه ؟ ما هى 5 

( فى حزن ) النغرة ٠‏ 

: هل قلت النغره ؟ 

: نعم © اللهزهة . 

: أبة نغزة ؟ 

: نفزة أسمعها فى رأسى تجعلنى أحس بالسسكينة 


والهدوء . 


: لا أدرى ها تتحدث عنه . ولكن ذلك يزعحنى . 
: أنها مسسألة مبكانيكية . 

: ما هى هذه المسألة الميكانيكية ؟ 

هذه النغزه التوجع أاجدها في رأسى فتجعلئنى أحسن 


الأب 
برك 


الاب 


برك 
الأب 


برك 


الأب 


ألأب 


بالل كينة والهدوء . لابد أن أظل أشرب الى أن 
أشعر بها . أنها مسالة ميكانيكية لا أكثر ولا أقل . 
أنها أشبه لد . . ى الس ووه 


: أشيه ب هاه ٠»‏ 
: أشبه برر ؛ تضغط عليه فى رأسى ٠‏ فيطفىء الضوء 


الساخن وياتى بالليل الرطيب و ... ( ينظر 
مبنسما فى حزن ) وعلى حين فجأة » يأتى السلام 
وألهدوء . 


: ( يصغر طويلا قى رقة ودههة دهشة ٠‏ بعود الى برك 


ويضع كلتا بديه على كتفيه ) با ألهى . لم أكن 
أدرى أن حالتك قد بلغت هذا الحد من اللسوء . 


. هله هى الجفقفة ا أفن: . أنا مدمن ٠.‏ 
/ لادد أن أسمع هذه النمر د ىق رأسى التى تجعلنى 


أحس بالسلام والهدوء . أناأ أسمعها ىق العاذة 
قبل هذأ ألو كت 1 وق بعض الأحيان أسمعها عند 
الثهر . لقد تآأخرت اليوم . لم يتشيع دمى بعد 
بالمعدار الكاق من الكحول ( يقول هذه الحملة 
الآخرة باحهاد وهو بحرك كأسه ) 


: أوهوه ... لقد أعمانى ترقبى للموت عما بجرى 


هنا . لم أكن أعلم أن واحدا من أبنائى بنقلب الى 
سكير هدمن . 


( بلطف ) والآن علمت با بابا . لقد تسرب النيا . 
' أوهوه ,.. نعم علمت . لقد تسرب النيأ . 


نل 


برك 
الأب 


الأب 


برك 


الأب 


: فلتكن مؤلمة أذن . 


: كلا . لن 7ذن لك . 
: أفضل أن أحلس وحدى الى أن أسمع هذه النغزه 


فى رأسى . انها مسألة ميكانيكية لين آلا . ولكنها 
لا تحدث ألا عندما أكون وحدى ؛ أو عنلما لا أكلم 
أحدآأ . 


: أمامك وقت طويل جدا لتجلس ساكنا ولا تكلم 


أحدا . أما الآن فانك تكلمتى . أو على الأقل أن 
الملحادثة أنتهت . 


: ولكن هذه المحادثة كآبة محادثة أخرى جرت بينى 


وبينك من قبل . لا حدوى من ورائها . أنها ... 
انها مؤلمة نا بانا ... 

ولكن أباك أن قتتحرك من هذا 
الكر سى . ساأنعد هذه العكازة ( بمسلك بالعكازة 
وبرمى بها عبر الغرفة ) 


. أستطيع أن أاححل علو قدم وأحدة 7 واذأ وفعت 


: اذا لم تكن حريصا فستزحف بعيدأ عن هذه 


المرارع > ولن تحب كن ألكاس 7 


. ضك 


الاب 


أوشزنر . هل تعلم ماذا قالوا : ( يتلالاً وجهه 
بالنصر ) كل مااستطاعوا أن.كتشفوه » بكل مالدبهم 
من أجهزة علمية فى ذلك المستش فى الضكم » 
حالة التهاب بسيطة فى الفولون . بينما تحطمت 
أعصانى من شدة الهم والقلق . 

( بنت صغيرة تندفع ألى الغسرفة فى كل من 
يديها صاروخ كالذى يلعب به الأطفال . تحجل 
وتصرخ كقفرد نجنون . تندفع خارجة عندما يهم 
الأب بضريها ) 

( صمت . الرجلان يحداق كل منهما فى الآخر . 
امراه تضحاك فى مرح ف الخارج ) 

أربدك أن تعلم أننى تنهدث تنهيدهة أرتياح 
قوبة كالاعصار . 


... للرحيل ألى أبن ؟ كلام فارع‎ ٠ 


عندما ترحل من هنا يا بنى © بطول رحيلك : 
ولا تدرى الى أبن * أن الجهاز النشرى لا بختلف عن 
جهاز الحيؤان » ولا عن جهاز السمك 6 ولا عن 
جهاز الطير ؛ ولا عن جهاز الزرواحف » ولا عن جهاز 
الحشرات . كل ماق الأمر أنه. جهاز أشد تعفيدا » 
وبالتالى فهو بتطلب عناء أكبر للمحافظة عليه . 
نعم .... كنت أظن أثنى مضابي بالسرطان . 
كانت الأرض تميد نحت قدمى . وكانت السماء 
تطبق على كما يطبق الفطاء على الابريق » قلم أكن 
أستطيع التنفسنى . أما اليوم فقّد رقم ذلك الغطاء. 


١١ه‎ 


9 


وآخنت أول نفسوطليق منذ ... مئل كم عام :.. 
يا الهى * ثلاثة أعوام . 

( ضحك فى الخارج » أقدام تحرى ©» ضوء 
صواريخ ) 

( برك بحدق ف أبيه خحظة طويلة ٠‏ يأتى صونا 
مغاجنا سخياشسمه » ويففز واأقفا على قدم واحدة 
ويحجل عبر الغرفة نحو عكازته وهو يتريح على 
الأثات مستندا أليه ٠.‏ يسك بعكازته ويفر فى فزع 
نحو الشرفة . أنبوه بمسك به من كم بحامته 
الحريرية البيضاء ) 

ابق هنا ابن الكلبة الى أن أقول لك اذهب . 


: لآ أستطيع . 


: بل ستبقى بكل تأكيد » عليك اللعنة . 
: كلا » لا أستطيع . اننا نتحدث ونتحدث قى دائرة. 


لا يؤّدى بنا الحديث الى شىء . هكذا الأآمر داثما . 
ما قوله لى . 


: ليس لدى ما أقوله لك »© وأنا أخبرك أننى سأعيشس 


بينها كنت أظن أثنى ساموت ؟ 


: أوه ... هذا ! أهذا ما تريد أن تقوله لى ؟ 

: ابن الكلبة ! أليس هذا . . . أليسى هذا مهما ؟ 
: لعغد ثلت هذ! . كلت هذا . والآن أنا .... 

. والآن احلسس‎ ٠: 

: أت منفعل . أنت .... 

: لست منفعلا ! 


الاب 


. بل أنت متقفعل‎ ٠: 
لا تغل لى ما انا أبها الكلب المخمور 4 سأمرق هذا‎ : 


الكم اذا لم تجلسى . 


٠‏ باأنا +» » هه 
: افعل ما أقول . أنا السميد هنا . أريد أن تعلم أننى 


عدت الآن الى مقعد العقيادة ! 


(5 اسدعع الى الخرقة + صمرها الكبر يوت ) 


ماذأ تريدس بلله من هنا ؟ 


ف الاك ود لاذا تصرح هكذا ؛ لا أطيق ذلك 5 
( يرفع ظهر بده ألى رأسه ) 


أخرجى من هنا . 
( تنه 5 خارجة 6 : ( 


: ( فى رقة وحزن ) دا الهى 52006 
: ( بشراسة ) نعم . يا الهى . هذا صحيح ... 


( برك بنخلص من أبيه ويحجل نحو الشرقة ) 

( الاب يدقع العكازة منتحت أبط برك » فتسققط 
قدمه المصابة على الأرض ٠‏ برك يطلق صر خةمكتومة 
من الألم » ويمساك بكرسى فيجنيه فوقه وهويسقط 
على الأرض ) 

نا بن الخحلوفه السميئة ١‏ 


: أعطنى عكازتى نا أبى . 


( الاب يقنف العكازة بعيدا عن متثاول بده ) 
أعطنى هده العكازة با أبى 58 


: لماذا تثرب 5 
٠:‏ لا أعرفقا .أ عطنى عكازتى . 


الأب 


الأب 


الأب 


١٠ش‎ 


: اما أن تفكر فى السسبب الذى بدفمك الى الشرب ه 


وأما أن تكف عن الشرب 3 


: أعطنىعكازتى من فضلك حتى أنهض من على الأرض - 
5 أولا أحب عن سوّالى 1 لماذا تشيرك: لماذآا تندد حاتت 


هكذأ كما لو كانت شيا كربها التعطتيه من عرض 
الطربق ؟ 


: ( ناهضا على ركيتيه ) با ابى » انا أتألم , لقد دست 


على قدمى . 


: هذا حسن . أنا مسرور لأن الخمر لم تفقدك 


حواسك 4 فما زلت لشمهر بيه 7 


الألمر . 


: لقد أرقت كأسى , 
. سماعقت ممعكث صفقفة . أخبرنى لماذا تشرب أعطك 


كأسا . سأملاً لك الكأس بنفسى وأسلمها لك 


: لماذا أشرب ؟ 

نعم . لماذا * 

. أعطنى كأسا » وساآشرك‎ ٠ 
. أخبرنى أولا‎ 

: مااهى هذه ألكلمه ؟ 

. الاشمتزال‎ ٠ 


( تدق الساعة داقات لطيفة . الاب ينظر البها 
نلرة قصيرة غاضية ) ْ 


أبن هذه الكأس ؟ 


: ما هذا الذى تشمئر منه ؟ لابد أن تخبرنى عن ذلك 


٠ 1‏ 5 | » : م : 
ولا ان كونك مشمثرا لا يفهم منه شىء . 


الآب 


برك 
الاب 
برك 
الأب 


الأطفال 


٠‏ لعد سمعتنى . لابد أن تخبرنى مما سألتك عته أولا. 
: لقد أخصرتك . قلت لك لكى أقتل أشمتزازى . 

: الاشمثراز من ماذا ؟ 

أنك تعفد صغقة صعة . 

. ماالذى أنت مشمثز منه ؟ قل ثى »> اعطك الكأاس‎ ٠ 


أستطعت أن أزحفب . 


: أالى هذا الحد تريد الكأس ؟ 
: ( بجر نفسه مستلدا آلى السرير ) نعم . اريدها الى 


هذا الحد . 


: اذا أعطيتك كأساء هل تخيرنى مم أنت مشسمئثر 


رك 


. نعم يا سيدى . سأحاول‎ ٠ 


( آلاب يملا كاسا ويعطيها لبرك وهو مقطب ) 
( صمك أذ يشرب برك كأسه ) 
أما سمعت أبدأ بكلمة « الرباء » ؟ 


: بالتأكيد . الرياء واحدة من هذه الكلمات الرخيصة 


التى بتبادلها السياسيون التافهون . 


. نعم بأ سيدى 6 الكذب والكدتابين‎ ٠ 
هل كذب علبيك أحد ؟‎ ٠ 
. يفئون فى الخارج ) نريد بابا الكبير. تريد بايا الكبير‎ ( 


( جوبر سدو ف باب الشرفة ) 


١١5 


م 


لكل 


1 نابا 4 الألعال بنادوتيك ٠.‏ 
: معذرهة 1 


( الأب يصفع الأبواب نى وجه جوبر ) 


: من الذى ككذب عليك ؟ هل مارجرت تكذب عليك؟ 


هل تكذب عليك زوحتك فى شىء ما با برك ؟ 


: ليست هى . ما كان هذا ليهمنى . 

: اذن من الذى كذب عليك 2 وفيم بكذب ؛ 

: ليسىن شخصا واحدا » وليست كذية وأحده ... 
: أذن فما هى المسألة 5 ما هى المسألة بالله عليك ؟ 
: المسيالة كلها .وه كلها ووء 

: للاذا تدلك رأسك ؟ هل تحسس بصداع ؟ 

... كلا . أحاول أن‎ ٠ 

: أن تركز تفكيرك »© ولكنك لا تستطيع » لآن مخك كله 


غارف فى الكحول . اليسى كذلك : مخ مبتل ( ينتزرع 
الكأس من بن برك ) ماذا تعرف عن مسسبألة الكدذب 
هذه ؟ أستطيع أن أكتب كتابا عنه. ألا تعرف ذلك ؟ 
استطيع أن أكتب كتابا دون أن أفى الموضوع حفه . 
نعم ا. اسخطيع أن أاكتب كتابا دون أن أي حااسا 
واحدا من الموضوع حقه . فكر فى كل الكذب الذى 
لابد على أن أتحمتة . أدعاءات ومزاعم النسن ذتك 
رباء ؟ أن تدعى أشياء لا تفكر فيها ولا تشعر بها 
ولبسست لدذبيك آبهة فكرة عنها ؟ أن أكون ملرزما . 
مثلا ‏ بأن أتظاهر بحب أمك 5 أنا لم أكن أطيق 
شكل هذه المرأه » ولا صوتها » ولا رائحتها خلال 


“ا “ئس © للك © اا دن ومسو 


اربعين سنة . حتى عند ماكلنت أقوم بش حتها 
أبن الكلية هذا حجوير وزوحتهة ميى» وهولاء العفار بت 
الغابة . با ردى . لا أطيق النظر أليهم . 

والكئيسة ‏ انها تضحرنى: ولكننى أذهب اليها. 

النوادى , المأاسون ٠‏ الروتارى 5 كلام فارع 8 

أما أنت فأحبك لسبب . كنت داثما أكن لك نوعا 
من العاطفة الجقة . حمبة . احترام . نعم . ذائما . 

لم يكن بهمنى طول حيانى الا آنت © وأن أنجم 
كمزارع . هذا هو الحق ٠‏ 

لا أدرى لماذا » ولكن هذا هو الواقم . 

لعد عشت مع الرياء © فلماذا لاتستطيع أنتعيش 
معه ؟ لابد أن تعيش معه . لالبو جد شىء آخر تعيش 
معه سوى الرناء . .هل تعرف شيمًا آخر 1 


برك ٠‏ لعم لعم . لوجد شىء آخر تستطيع أن تعيش معهة 
الآن : ماهو 5 

برك : ( وافعا كأسه ) هذا ! الخمر . 

الاب : ولكن هذا ليس عيشا » أنه هروب من الحياة . 





]:15106 فى الأصل الكباس‎ )١( 
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برك 
الأب 


15 


: لذن فلماذا لا تقتل نفيك با رحل. ؟ 

: آنا أحسب أن أشرب) ..د 

: ما ألهى ... لا أستطيع أن أتحدث معك . 

: أنا آسف نا أبى . 

سمت آسقا بقدر أسفى . سأخيرك بشىء . ملد 


لحظات عندما كنت أعتقد أن احلى كد حان ( هذا 
الحديث بجب أن يلقى فىتدفق وثورة ) قبل أن أعلم 
أن المسألة لا تعدو هذا الالتهاب فى الفولون » فكرت 
ف اموه و حل يجيه على #اع ا يجب ان اترد لك 
هذا المكان عند مأ أرحل مادمت أكره جوير وميى 
وأعلم أنهما بكرهائى »© وما دام العقاريتالخمسة على 
شاكلتهما ؟ وقلت لنفسى كلا . ثم قل تلتفسى نعم . 
لم أستطع أن أحزم رأبى . انا أمقت جوير وقروده 
الجمسة وهذه الكلبة ميى . فلماذا أترك م؟ ألف 
فدان من أحود الأرض لأشخاص لا أحبهم ؟ ولكن 
من الناحية الأخرى نا برك لماذا بالله عليك أعاون 
شخصا أحمق مكيبا على الزحاحة ؟ سواء أكنتأ جه 
أم لا ؟ لماذا أفمل ذلك ؟ أعاون على مسلك ثشائن ؟ 


("0 


: ( ممتسها ) فاهم » قاهم : 
: اذا كنت فقاهما فأنت أذكى منى اذن » لأنثى ليت 


فاعما. وهذا ما سصأقوله لك بصراحة . آنا لم 
أبت أبدا فى هذه المسألة . وحتى اليوع لم أكتب أآبة 
وصية ٠‏ دلا داعى تلذلكث الآن 5 لعد زالت دواعى 


الاب 


برك 
الاب 
براك 


. أستطيع أن أنتظر وأرى هل تمود الى 


: هذا صحيح با أبى . 

: أنت تبدو كما لوكنت تظن أننى أمزح . 

: ( ناهضا ) كلا نا سيدى . اعلم أنك لا تمزح . 

: ولكنك لا تبالى ... ؟ 

: ( يحجل نحو باب الشرفة ) كلا با سيدى . أنا 


لا أبالى . 

ما رابك الآن فى القاء نظرة على الصواريخ التى 
تطلق فى عيد ميلادك ؛ واستنشاق التسيم الرطيبي؟ 
(يقف عله باب الشرفة » بيئما السماء تتلون 
بالأخضر والاحمر والذهبىبةوالى اطلاق الصواريخ ) 


: انتظر با برك , 


افا سي د ونوا يسو ود ا 
وحنان ) 


لا تجعل هذا الحديث كفيره من الأحاديث التى 
تبادلناها . لقد كنا دائما نحوم عل الا 
دأنما نحوم حول الأمور لسيب أو لآخر 7ه أقووئ 
ما هو . ولكننى كنت أشعر ذأئما أنئنا تركنا شينًا 
لم نتحدث عنه . شيثًا لم نقله . شيئا تحاشيناه ) 
لآن كلا منا لم كن أمينا مع الآخر ٠.‏ 


: لم اكذب عليك أبدا با أبى 5 
٠:‏ كلا با سيدى.. 


11 


الاب 


الاب 
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: أذن بوجد على الآقل شخصان لم تكذب آح _ دهما 


على الآخر أبدا . 


: ولكننا لم نتحادث أبدا . 
: نستطيع أن تفعل 
' ابى . لا سدو أن هناك شينا يقال . 
: تقول أنك 
ال ا / 
: هل الخمر هى 
: الآن )» نعم . 
: أما من قبل فلا ؟ 

: ليس عند ما كنت صغيرا وعلدى أيمان . 


ذلك الآن . 
تشرب لكى تقتل اأشمئتزازك من الكذب . 


الخمر شخص يريد أن ينسى أنه لم بعد صغير! وام 
بعد عتنده أيمان . 


: ايمان بماذا ؟ 

: اعان .. 

: ايمان بماذا ؟ 

( يتهرب بعناد ) ايمان ... 

: لا أعلم ما تعنى بالايمان . ولا أظن أنك تعلم ما تعنى, 


ق دمك » فعد الى الاذاعة الرياضية و ... 


لتحا ياو وني جد حياس ابي ساي 


ان أفمله ع يعيب لله 1 السعية 
بالكرإب حتى أقوى على تحمل ذلك :5 هذا لم عد. 
نجدى ء لا نفيفد . لقد سسقنى الزمن يأ أبى وه هع اه ه 


برك 


الاب 


برك 


الأب 


الأب 


: انت عنيد . هذا كل مافى الأمر: انت تغير موضوع 


الحديث . 


: هل تعرف كثم !أ ممن بشثريون ؟ 


من هذه الفصيلة . 


: عل استطاع أحى منهم أن نشول لك لماذا كان 


تكن ا 5 
ب به اه 


: نعم ... انك تنقل الحديث الى الزمن والاشمئزاز 


وألرباء .... ومثل هذا العيبث . اذا كانت هذه 
قّ المأئهة 3 ولا تف بسعنى 8 


: كنت مضطرا الى إن أذكر لك سسا حتى أاحصل 


على كأسن . 


:. لقد بيدأت تخا ب عتدما مات مصدتيبفك 1 
2 سجر - 9 سكير 


( ميت مسن أوان. > يوسو بر بسر 
فحاتية » خاولا الوصول الى عكازته ) 


: ماذا تربد أن تقول 5 
: أنا لا أريد أن أقول ششميكا . 


( الآب لا بلحظ حركة برك وهو بحجل ) 
ولكن حوير وهيى نفو لان أنه كان هناك شى + 


غير سليم تماما فى ... 


: ( يقف كما لو كان مسدندنا الى حائط ) غير سليم ؟ 
٠‏ غم ءءء عادى فى صنافتك ل .مه 
: هما قالا ذلك ألضاة كنت أظن أن ذلك هو ما قالته 


ماجى . 
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كلل 


( أخمما تتحطم نزعة برك الانعزالية ٠‏ تسرع 
دقان قلبه . يتصبب جبيئه عرقا ٠‏ تثوالى 
آنفاسه + يصر صوته أجثى . ان المسسالة الني 
يناقشتها فى حياء وآلم من ناحية الآب » وق 
شراسة وعنف من ناحية برك » هى مسالة لا يكن 


الاقرار بها » مسألة مات سكير لكى ينفى وجودها 


بينه وبين برك ٠‏ ولو كان لهذه العلاقة وجود » ا 
كان هناك مفر من انكارها لمواجهة العالم الذى 
يعيشان فيه . ولعل هذه هى اخقيقة ألتى تكمن 
وراء « الرباء » الذى يقمل برك على الشراب لبقتل 
اشمتزازه مله + ولعلها هى أصل ابهياره ٠‏ أو 
لعلها أحد مظاهر هذا الانهبار فحسب » وليست 
حتى اهم مظاهره . أن الهدف الذى أرجو أن 
أحققه من هذه المسرحية ليس هو حل المشكلة 
النفسانية التى بعانيها رجل بعيئه > وانما آنا أحاول 
ان اضع يدى على نوع التجربة التى تمر بها جماعة 
من الناس » تلك التصرفات التى يتداخل بعضها 
فى بعض » والتى باتيها بشر أحياء » ى جو عاصف 
تسييه أزمة مشتركة . ولابد من ترك بعض 
الففوض فى رسم سء» شخصات السرحسة ‏ حتنى 
و كان الانسان يرسم شخصية نفسه ‏ كما هى 





الخال فى شخصيات الخياة » اذ يكتنفها الغموض 


الكثر على الدوام . غير أن هذا لا يعفى الكانب 
سرحي من واجيه فى أن بلاحظ : ويتعمق بوضواح 
قدر الامكان » بل ينبفى أن يتحاثى الوصول الى 


الاب 


الننائج والتحديدات السهلة التى تجعل المسرحية 
جرد مسر حية لا شر كا لحقيقة التجارب الانسانية + 
( المنظر التالى يجب أن يؤدى بتركيز كبم > 
باقصى قوة مستطاعة » بشرط أن تكون الكلمات 
التى تقال واضحة بيئة ) 
ومن قال ذلك أبضا ؟ أنت ؟ كم من الناس ظنوا 
أن سكير وآثا كنأ .... 
: ( نطف ) امسك لشائلك . اميك لنيائنك با شْى 
لحظة . لطالما فعلت ما بحلو لى عندما كنت ششابا . 
نوها وخل هذا ف و 
: قلت أمسك لسانك . لقد علمتنى التحارب . لقد. 
جبت أنحاء هذه البلاد الى أن صرت .... 
: من الذى ظن ذلك ؟ من أبرضا كان ظن ذلك ؟ 
: ومت فالأحراش والأدغال وحظائرالسكك الجديدية 
وى أحط الفنادق فى جميع المدن تبل أن .... 
أوه ... أنت أرضا تظنى ذلك . وتقول أننى ابنك 
واننى غريب الاطوار .. لعل هذا هو السب الذى 
جعلك تخصص لى ولماجى هذه أالفرفة ألتى كان. 
بعيش فيها جاك سترو وييتر آوشللو . هنا حيث 
كان ينام هذأن المخنثان قى سرنر وآحد +4 وحيث 
ماقا كلاهما . : 
: لا تمض فى قذفك التناس بالحجارة فى '.... 
( فجاة يظهر الأب توكر علد آبواب الشرفة . 
وعلى وجهه الابتسامة التقليدية :لجال الدبن ) 
( الآاب يشهق شهقة صغيرة ماخوذا ) 
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الاب : ما الذى تبحث عنه أبها الواعظ ؟ 

الاب نوكر : عن دورة المياه . ها ها ها ها .., 

الاب :( فى أدب كظيم ) عد من حيث اتيت » وسر الى 
الطرف الآخر للشرفة أبها الأب توكر » واذهب 
الى الحمام الللحق بغرفة نومى . واذا لم تستطع 
المثور عليه فاسألهم عنه . 

الاب توكر : آه شكرا . ( يخرج وهو يضحك ) 

الآب .| : من الصعب التحدث فى هذا المكان ... 

برك اأفق اله ييه 

الاب : ( ينحدث مغفلا أمورا كثرة ) لقد رانت كل شبىء © 

ظ وفهمت معظم هذه الأمور » حتى عام .191 . 

با الهى . فى ذلك العام ... كنت قد أبليت 
حذائى . تسلقت احدى سيارات نقل البضائع 
صف ميل فى الطريق العام . .نمت ليلتى فى 
احدى عربات تقل المطن خارح المحلج . أخذنى 
جاك سترو وبيتر أوشللو وقدما لى عملا . 
ابتأجرانى لادير هذا المكان الذى نما الى ما عو 
عليه الآن . وعتدمامات جاك سترو عافت نفس 
بيتر أوشللو العجوز الطعام » كما بتقعل الكليب 
عندما يموت سيده . ثم مات هو أنضا . 

برك ٠‏ با رب ؛ 

الأب : أرف أن أقول اننى أفهم مثل .... 

براك : ( بعئف ) لقد مات سكير . وانا لم تعف تفسبى 
الطعام . 

الاب ٠‏ ولكدك أقبلت على الخمر . 


علو 


برك 


الاب 


الأب 


: ( يدور على عكازته ويقدذف بكاسه عبر القرفة 


وهو بصيح ) ١‏ وآنت نظن ذلك آيضا ؟ 


حن كن + 
( وقع أقدام فى الشرفة ٠.‏ آصوات نساء تنادى ) 
( الوالد يسير نحو الباب ) 
أبعدواأ عن هنا . لقد كر كأآسه . هذا كل 
مافى الأمر . 


( لقد استحال برك شخصا آخر كما ينفجر 
الجبل الهادىء فجاة فى لهب بركاتى ) 


: أنت تظن ذلك أضا ؟ انت تظن ذلك أيضا ؟ انت 


تظن أنه كانت بيئى وبين سكير .... علاقات 
عشي 1 


٠‏ كقاا. 

: هذا هو ها . 

: كف عن ذلك لحظلة . 

' أنت تظن أنه كانت بيئنا أمور قذرة 6 سكبمر و ... 
: لماذا تصيح هكذا ؛ لماذا أنت .,.. 

: ( مسترسلا ) . . . . أنا . هل هذا هو ما تظنه ق. 


سكير ااهل هذا .د 


5 .... ثائر هكذا ؟ أنا لا أظى شيثا . إنا لا أعر ف. 


شيمًا . كل ها فى الأمر أننى أقول لك .... 


: ما هنذأ اللو هج واه ٠»‏ 
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الاب 


1 


.... المخنثين ؟ الشاذين ؟ هل هذا هو .... 
الى 20 
: ... هاتظته ؟ 


( يغقد توازئه ويسقط على ركبتيه دون أن 


لبقف ) 


٠‏ ولكئنى أريد بدك . انهض ( ببحنفيه الى أعلى 


ويبحيطه بسنه فى قاق وخمة ) أنت تتصيب عرفا . 
انك تلهث كما او كنت فد انتهيت لتوك من سساق 
كر ويه 


ل 


: ( متخلصا من نراع أبيه ) با أبى . لقد أذهلتنئ . 


أذهلتنى . تتحدث هكذا ( يشبح بوجهه عن أبيه ) 
بطر بعة عرضية عن ... أمر كهذ! .... 

الها تعورف» تافر العيانين ازاء من كهد1 ؟ .وكيك 
يشمئزون من مثل هذه الأمور ؟ اننى اذكر آيام 
الجامعة عندما فعلت أنا وسكير » بناء على قرار 
جممعية الآأخوه » حاولنا أن نفعل شيئًا غير طبيمى 


الوه © © © » 


لم نكتف بأن نلقيه بالحجر الساحّن » بل أمرناه 
أن ببتمد عن مخيط الجامفغة '. وقد فعل . لد 
سار طول الطريق الى ٠.‏ هد نه ( ننوقف وهو يلهث ) 


' الى أن ؟‎ ٠ 
. شمال افريفقية . آخر ما سمعت عنه‎ ٠ 


الأب 


الأب 


: لقد عدت من مكان أبعد من هذا . لفد عدت لتوى 


من الجانب الآخر للقمر » من أرض ألموث با بنى » 
فليس من السهل أن يذهلنى شىء هنا ( ياتى 
الى مقدعة المسرح وينظر الى الجمهور ) لعد عشت 
دائما بحيط بى فضاء كبير قلم تنتقل ألى العدوى 
من أفكار الناس . هناك شوىءع تستطيع أن تزرعه 
فى مكان كبر » شىء أهم من القطن » هو التسامح , 
وقد زرعت هذا ألئىء ( يبعود بنجو برك ) 


: هذه الصداقة غير العادبة بين رحلين » الصدنافة 


الحقة » العميقة ؛ الصادقة » لماذا لا تعابل بالا حترام 
كأمر نظيف برىء دون أن نظنه الناس . . هه 


: خرافة من الخرافات . 


( وهو اذ ينطق هذه العسارة » شبين المدى. 
والعمق اللذين بلفتهما جنور التقاليد التى ورنها 
من العالم الذى توجه بالغار قى سن مبكرة ) 


: لتذهب ميى وحجوير الى الجحيم » وكل الكذب 


القذر والكذابين القذرين . كانت العلاقة بين سكير 
وبسيتنى علاقة نظيفة صادقة. كانت صدافتنا نظيفة 
دائما » إلى أن ظنت ماجى الفلن الذى تنتحدث عنه. 
هل كانت علاقة عادبة ؟ كلا . كانت علاقة نادره 
بحيث لا يمكن أن تكون عادبة . وآبة علاقة صادقة 
بين شخصين لابد أن تكون نادرة بحيث لا يمكن أن 
تكون عادبة . كان بضع بده على كتفى من آن, 
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الأب 


برك 


برك 


١1 ؟"‎ 5 


لآخر ؛ أو أضيع أنا بدى على كتفه . أو عندما كنا 
نطوف آنحاء البلاد للعب الكرة وكنا ننام فى غرفة 
واحده ؛ كنا مد أبدنئا عير الفراغ بين سريرينا 
لبسسملم كل منا على الآخر ويقول له ( تصبح على 


خم ) . ولقد حدث مرة أو مرتين أن . 


عادى . 


: اذن فهم مخطئون . لقد كان أمرا غير عادى . لتقد 


كات صداقة طاهرة مخلصة © وهذا أمر غر عادى. 

( يحدق كل منهما ف الآخر برهة طوبلة ٠‏ ثم 
ينقطع التوتر وينصرف كل منهما عن الآخر كما لو 
كانا متصين ) 


٠‏ نعم ... هن الصعب التحدث د 
: فلننس هفنا . 
: اذا انهار سكير 5 لماذا انهرت أانت ؟ 


( برك ينظر ألى أبيه من جديد . لقم عزم ‏ دون 
أن يبعسرى . عئىآن بخير أباه آنه سيموتبالسرطان. 
فهنا وحده هو الذى يمكن أن يجملهما متكافئين فى 
هذا الموقف . أمر لا يجوز التصريح به » فى مقائل 
أمر ممائل ) 


: ( متشرا) حسن . لاتلمنى بعد ذلك با بايا . أخرا ع 


سنتبادل ذلك الحديث الصادق الحفيقى الذىاردته. 
لعد فات الوقت لنعه الآن > تعليئا أن نسترسل فيه 
ونتحدث عر كل شىء ٠‏ 


( يحجل نحو البار ) 
أهاه ,. 


الأب 
برك 


( بكشف اآناء الثاج > وبلنقط بعض قطمع الملاج 
وهو بلحظها »> فى اعجاب بطىء بلمعانها ) 

تقول ماحى.اننى فضلت أنا وسكير احتراف كرة 
القدم بعد تخرحنا من الجامعة » لاننا كنا نحثى أن 

( يتحرك ناحية مقدمة المسرح وهو يشى مشية 
الكسيح يتوكا على عكازته ٠.‏ يرنو ناحية البيت» 
مسئوليا على انشاه من فيه بنظرته المباشرةالمركرة . 
آنه ينو شخصا خطما » أنيقا آلى حد ينغو الى 
الرثاء » ملو كل ما بعرفه عن ( الحخقيقة )) .. ) 

كنا ثرئد أن نستمر فى لعب الكرة ... هذه 
الرميات الطوئلة الطويلة ... والعالية العالية . 
الرميات التى لا يمكن اعتراضها . هذه الرميات التى 
حعلتنا مشهورنن . ولقف فعلنا. واحتفظنا بشهرتنا 
موسما واحذا . نعم . ولكن ... 

... فى ذلك الصيف » خيرتنى ماجى بين أمربن 
قائلة : الآن وألا فلا . وهكذا تروحت ماحجى ... 


( الوالد بهز رأسه »> كانا كان ذلك رابه أيضا ) 
ورأافقت' ماحى فريق نجومدكسى. وبذلت كلما 
تستطيع لكى تثيت أنها أحسسن رياضية فى العالم . 
كانت تلبسنى قبعة عالية مصنوعة من جلد الدب . 
ومعطفا من الفرو المصبوغ باللون الأحمر وقد فصل 
تفصيلة غير عادية . وكانت تستاجر قاعاتأالر قص,. 
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فى الفنادق للاحتفال بانتصارنا . ولم تكن تلغى عقد 
الانحار اذا انهرمنا .... 

ماحى القطة . ها هاا ها . 

( الأب بهز رأسه ) 

وأصيب سكير يذلك النوع من الحمى الذى عجز 
الأطباء عن تفسره »© وأصبت أنا تلك الاصابة التى 
بدت ظلا ى لوحة اللأضعة . ورقدت فى السرسر 
بالتتثفى أشهد مبارياتنا على لوحة التلغزيون »؛ 
وأرى ماجى جالسة الى جانب سكير عند ما كان 
نطرد من الملعب لتخطه قاللعب . كانت النار تتمّد 
فى حوانحى وأنا أراها متعلقة بذراعه . أعتقد أن 
ماجى كانت تخسر ؤافا آنه متسيية > لآننا ال تتقارت 
أنذا أكثر من شخصين فق مرت . وهذا لسن اقرى 
من قطين فوق السور ب«تحفز كل منهما للآخر ... 
وهكذا انتهزت هذه الفرصة تتحتال على سكير 
المسكين الأبله . لقد كان طالا أقل من المتوسط فى 
الجامعة . أنت تعرف هذا » أليسنى كذلك ؛ وراحت 
تدخل فى ذهنه الفكرة القذرة المزيفة أن ما كان بينه 
وفيتن أغا هو نوع من الضلة الكوتة 'القى كانت بين 
الأخوين الخئئين اللذين كانا بعيشان فىهذءاافر فة ؛ 
وهما جاك سترو وييتر أوشللو . فقما كان من 
سكبر المسكين الا أن نام مع ماجى فى السرير ليشبت 
أن زعمها لم .كن صحيحا . قلما أخفق فى ذلك 
اعتعد أن زعمها كان صبحيحا . قاتهار سكير على 


الأب 


الأب 


آلى ولمه ) 


الفور ... ما من اأحد انقلب سكيرا بهذه الرعة ؛ 
أو سالك دو الكمر يهنا الكل + 

والآن : هل أنت مقتلع ؟ 

(فنى هذه الأئناء كان الأب بصفى ألى هذه القصة» 
تخاولا أن ينبين الصعدق من الكذب . والآن ينظر 


: وما وحه السخافة فيها ؟ 
: فى هذه القصة شىء محذوف ٠‏ فماالذى حذفته ؟ 


( يدق حرس التليفون فالصالة ٠‏ سدو برك كما 
نو ذكره ذلك شىء ها » فيتجه بيصره فجاة ناحية 


لهم ... لقد حذقت محادثة تلبفونية أدلى لى فيها 


سكير باعتراف وهو محجمور وأفقلتالسكة قوحهه. 
كانت تلك آخر مرة تحادتتا فيها . 

( يتوقف حرس التليفون » أذ برد شخص ما ق 
صوت رقيق غير واضح نسمع آتيا عن الصالة ) 


: أنمت أقفلت السكة ؟ 
: أقفلت السكة . 
: على أبة حال نا برك »© لقف توصلنا ألى ألكذبة التى 


تشمئز منها » والتى تشرب لكى تقتل اشمئزازك 
منها . أن اشمئّزازك من الربياء هو اش متزازك من 
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برك 
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الاب 


الأب 


: أوه با بايا » فلنئس ذلكثك . لنخرج الى الشير فة 


ونشاهد الصواريخ التى يطلقونها فى عيد ميلادك . 


: اكمل أولا هذه الملاحظة التى بداتها . هذهالتمنيات 


الكثيرة يطول العمر ييئما تعلمون أن هذا آخر عيد 
ميلاد فى . أليسى هذا ما قله الآن 1 


: استطيع الاستغناء عن هذه العكازة اذا دعا الأمر . 


ولكننى سأكون مضطرا الى الاستعانة بالاناث وأنا 
افهر كطرزان . 


: ( فى اصرآر ) اكمل ما كنت تقوله . 
: ( بمص الملج فى كاسه ويتكلم بصعوبة ) هب المكان 


لجوبر وميى وكرودهما الخسة 8 كل ما أريده أنا 
هو ...وه 


: هل قلت « هب اللمكان » 5 
: ( فى غموض ) كل الكثمانية والمثشر بن ألف فدان من 


اجود الأرض على هذا الجانب من النهر . 


: م نالدذى قال إننى سأهبالمكان لجوير أو لآىشخص؟ 


هذا هو عيد ميلادى الحخامسى والتون . ما زال 
أمامى خمسسة عثمر عاما أوعشرون . سأعيشى تعدك . 
سأدفنك وأدفع لك ثمن الكفن . 


: بالتأكيد . عمرا مديدا . والآن فلنخرج لتنشهد 


الصواريخ . هيا . 


: كذابون . هل كانوا بكذبون على ؟ بش أن التغرر 


الطبى ؟ هل وجدوا شيئًا ؛ سرطان مثلا ؟ 


والموت وسيلة أخرى . 


يف 


برك 
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( ياخف العكازة من بد والده » ويخرج تاركا باب 
الشرفة مفنوحا ) 
( نسمع احدى أغانى الفلاحين ) 


: ( تظهر فى الاب ) أوه بابا . الفلاحون بغنون لك , 
: ( يصيح بصوت أجش ) : برك . برك . 
: أنه فى الثشرفة شرب . 


5 


( تنراجع ميى ماخوذة با يبدو فى صوته من 
انفعال ٠‏ الآطفال برددون النداء على برك بلهجة 
يسخرون فيها من الوالد ٠.‏ يتقلص وجهه كما لو 
كان عقى وشك النشقق والسقوط ٠‏ شرق السماء.٠‏ 
يعود برك فى بطء وأسى وهو جد رزين ) 


: أنا آسف نا نايا . عقلى لم تعك يتعكر . ومن 


ألصعب على أن أفهم لاذا سالى أحد أن هو عاش 
أو مات ؛ أو لاذا يبالى أحد بأى شىء سو الزجاجة 
دون تفكر . أنا لسست أفضل من الآخرين فى نصض, 
الحالات ©» وأنا أسوأ منهم فى حالات أخرى ٠»‏ لأننى 
أقل منهم حية . لعل كونهم أحياء هو الذى 
بحعلهم تكذبون »© وكوتى أكاد أكرن عدبم الخحياد هو 
الذى بجعتلتى صادقا ... لا أدرى ووه ولكن 
على أنة حال . . , لحن اضبك قاع +٠‏ » والصدافه ظىء. 
الصدق . 
( فترة صمت ) 


الطعل 


الأب 


( يندفع طفل الى الغرفة فيخطف ملء بده من 
الصواريخ دويجرى الى الخارج ) 


: ( يصرخ ) : بائج ؛ بابج. » بانج © بانج > بانج . 
: ( سطء وآنفعال ) عليهم اللعتة جميعا . الابناء 


الكذابون . أولاد الكلاب . 

( يعتيل والنهاية وينجه باحية الباب الداخلى ٠‏ 
عند الاب يقتفت وراءه نحو ابنه كما لو كان لديه 
سوال يبانس لا سلطيع توجيهه ٠‏ ثم يقول فى 
صوت أجس ) 

نعم ... كلهم كذأبون . كلهم كذابون . 

( بخرج وهو يقول )2 

اكب . كلأبون . 

( يتلاثى صوته ٠‏ بسمع صوت طفل ينصفع ٠.‏ 
يندفع الطفل الى الغرفة متجها الى باب الصالة ) 

( سقى برك عديم الحركة » والأضواء تنطفىء قبل 
نزول الستار ) 


نار 


115 


الآب 


مارحرت 


عرى 


الوه الثاالك 
( يرى الأب وهو يفائر الفرفة كما فى نهابة 
الفصل النابى ) 


: كذلذمه . كقابون . 


( بعد أن يخرج الاب تدخل مارجرت من باب 
الشرفة متجهة بحو برك ) 


: برك . بالله ماذا كان بجرى فى هذه الغرفة ؟ 


( تنمفع الى الفرفة الطفتان دكسى وتركسى 
آتيتين من الصالة تلهو كل منهما مسعس فى يدها 
تطلقانه طلقات متوالية وهما تصيحان : بانج ٠‏ 
بادج ) 

( ميى تظهر فى باب الشرفة وتخرج الطفلتين ٠‏ 
وفى اللحظة نفسها يدخل حوير والآاب توكر 
والدكتور بو ) 


' دكبى . كفى عن هذا . جوير . خل هؤلاء الأولاد 


الى الفراشى . على القور . 

( جوبر وآلآب توكر يسيران آلى مؤخرة الغرفة. 
الدكتور بو يقف بالقرب من باب الصالة . الآب 
قوكر يتجه الى مبى بالقرب من الشرفة ) 


جوير : ( وهو يدفع الأطفال الى الخارج ) ميى .. هل 
رآإدت ماما : 

صيى لم ارهد يمد 

( دكسى وتركسى تختفيان ) 

الاب توكر ؛ ( الى هيى ) هؤلاء الأولاد كلهم حيوية .. والان 

اظى أن قد حان موعد عودتى ألى المدنة . 
( مارجرت ترى وتسمع ) 

ا لمن الآن انها الأ :تحن مره واحدا هو الابيرة : 
واحدا من أعز الأصدقاء وأقربهم . ولهذأ بحب أن 
تكون معنا عندما بفضىألدكتور بو الى ماما بالحفيعة 
عن التقرير الطبى ( تلادى خلال آلياب ) هل 
ذهب بابا الى فراشه يا برك ؟ 

( كان جوبر قد خرج عنه بناية الحديث بين 
ميى والواعظ ) 

مار حررات : ( ترد على مبى ) نعم . ذهب ألى فراشه ( الى 
برك ) لماذا كان بابا بصرح قائلا « كذابون » ؟ 

جوير 0 3 ( على الباب ) ميى . 

( تخرج ميى . الآب نوكر يخرج آلى الشرفة ) 
برك : لم اكذب على أبى . لم اكذب على إحد . لم اكذفبه 
على أحد سوى نفى . لم أكذب الا على نفبى . 
لعد حان ألوقت لكى أودع مصح المدمنين . أر سلينى 
الى المصح با ماجى . بجب أن أكون هناك . 
مارجرت : فوق حثتى الهامدة ( برك بتحه قينا فتمسك 
به ) الى أبن تريد الذهاب ؟ 


الى 


ميئىن, 
الآب: نوكر :© 
سوكى ودتزى: 


ف 6 
مارحرت 


دكتور بو 


ميئين"2 

الدثتور 
الواعظل 
حوير : 


شق 


( تعخل هيى من باب الشرفة » وتقصد الاب 
توكر الذى يأنى لملاقاتها ) 


: أرند بعض الهواء : أر ند أن استتشيق الهواع ه 
: ( وهو يمخل من باب الغرفة تخاطبا ميى ) أبن هذه 


السيدة العحون 5 


( الاب توكر يخرج من باب الغرفة ) 


: أنها تتحاشى الحديث فى هذا الموضوع . 
: ( هئاديا ) سوكى : اذهب وابحث عن ماما الكبيره 


وقل لها (نالدكتور بو والواعظ بريدان الانصراف. 


( ينادى من ,اب الشرفة ) با ماما . 
( يجريان من البسار ألى اليمين ) منن ابدا . 
مس أبدأ ( يخ رجان ) 


: ( ينادى ) ليسى : ابحثى عن ماما الكبيره تحت . 
: برك : سيقولون الحقيفة لاما الآن » وستكون فى 


حاحة اليك . 


( يظهر الاب توكر ) 


: ( آلى ميى ) سيكون ذلك مولا . 

: الأمور المؤلمة لا يمكن تجنبها داجما . 

هذا هو ما لاحظته . 

عذواعى: ( شرع باخروج ثم ظهر لبه قات 


السرفكة ) 
( مسرعا آلى الصالة ) لقد سارت عحاذاة الشرفة 


مار حرت 


الام 


الواعظ 


نحو غرفة بابا ( ينادى ) هيه ماما . هيه ماما . 
تعالى آلينا . 


9 حوبر ٠‏ له دأعى للصياح. . أذهب الها ٠‏ 


( حوير والواعظ سبنوان معا فى الشرفة . الأم 
تدخل سرعة من باب الغرفة » وى ينها كوب من 
اللبن ٠‏ ثمر بالدكتور بو نحو ميى . الدكتور بو بتنحى 
بعيدا ) ل 


: هأنذى . ماذا تر بدون كلكم منى ؟ 
( بخطو نحو ماما ) ا ماما . لقد قلت لك أن هذا 


حدتث لاد منة . 


: أى حدبث هذا الذى تتحدث عنه 5 لقد رأنت النور 


يضاء فى غرفة نوم بابا © مفحملت أليه كوب الليبن © 
فأفقفل ألباب فى وجهى . 

عندما بنعضى زمن طويل على زوجين عجوزين 
وتطول عشرتهما كما هى حالى أنا وبابا » غتاظ 
أحدهما من الآخر من شدة الحب . اليس كذلك ؟ 


: ( تسسمر نتحو ماما وتعانقها ) نعم . بالطبع . هوكذلك. 


( برك بهم بالخروج عبر الصالة » فيلتقى بجوبر 
والواعظ داخلين» فيحجعاندا تميخرج الىالشرفة) 


: أعتقد أن بايا كأن مرهقا . أنه بحب عائلته . و لحب 


أن ترق أفرادها حوله 5 ولكن ذلك يرهق أعصابه. 
فيتجاوزها برك ) لم بكن بايا على ما برام . 
كان مرهها . 


: أنه رجل عظيم . 


زفق 


بو للف 2 


مارجرت 
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' نعم . أنه رجل عظيم ( تننجه نحو البار حيث تضع 


كوب اللين ) هل لاحظتم مقدار الطعام الذى اكله 
على المائده ؟ كان بأكل كالحصان . 


: ماذا تقول ؟ 
: لقد استمتعنا جميعا بالعشاء . 
: برك ... ( تسير نحوالشرفة بحا عن برك . مارجرت 


تصاحبها ) لقد التهم ذلك الرجلطماما يكفى لاشباع 


أجل الفلا حين . 


: أرجو ألا بدفم ثمن ذلك فيما بعد . 
: جوير برجو آلا بشعر بابا بالتععب الليلة . 
: ( ملنغفتة الى مارجرت ) أوه . جوير بعول . جوير 


بقول . لاذا بشعر بايا بالتعيب وهو بشبع شهية 
طبيمية ؟ ليس بهذا الرجل ما وله سوى أعصابه. 
وفيما عدا هذا فهو سليم تماما . وهو بعرف ذلك 
الآن : ولهذا أكل كمثما فى العشاء . لقد انزاح عنباله 
عبء ثقيل بعد أن علم أنه لن . . . بعد أن علم . . . 
تقد كان يظن .... 

( مارجرت نطوقها بفراعيها ) 


( ميى تجرى نحو الكرسى فتجلس بين قدمى 
حماتها » بيئما تقفمارجرت الىجانبها ٠‏ يساعدانها 


على اجلوس . الأم تجلس ) 


: بارك الله فيه . 


: نعم ... بارك الله له فى قلبه . 
: ( فى الشرفة » ينظر الى الأمام ) كم احسنك بأقمر. 


: أردد برك . 

: حرج الئن الشرفه حسيكية لسمتيسحسة الهواء 5 

. آريفد برك‎ ٠ 

5 ابت به آلى هنا حتى نستطيع التحدث 1 


( تنهض هارجرت منجهة الى برك فى الشرفة ) 


: ( الى القمر ) آنا أحسدك . با بارد با بن الكلية . 
: برك » ماذا نفعل هنا فى الشرفة ؟ 
٠‏ أعحبب بالر حل الذى فى العمر وأحسدهة 5 


( ميى تسر آلى الدكنور بو فى الشرفة اليمنى ٠.‏ 
الواعظ وجوير بتحركان بمينا ناظرين ألى الأم ) 


: ( آلى برك ) تعال » ادخل . انهم بتأهبون لاطلاع ماما 


على الخفيعة . 


5 هذا أمر لا أستطيم أن أشهده‎ ٠ 
دكتور بو » هل تظن أن حفن قيتامن ب ؟! هذه‎ : 


ذاأت فقائفهة ؟ 


: لا أظن أنها تقل فائدة عن غيرها ( ينظر آلى ساعته 


ثم يعبر الفرفة الى اليسار ) 


: ( آلى براك ) ماما فى حاجة اليك . 
1 لا أستطيع أن أشهد ذلك 1 
ماذا يجرى هنا ؟ أن وجوهكم جميعا تدل على أنكم 


تخفون شيا ؟؛ هل تتو قمون أنفحار قله ؟ 


1 


ننتظر حضور يرك وماجى لنبدا هذا الحديث . 


اخوك وزوجته ميى بديراآن حيلة ما » واذا لمتدخل 


لتساعد ماما فهل تعلم ماذا سأفمل ؟ 


حدنث . همسات . همسات ! ( تنظر نحو الباب ) 


برك . 


: ( ترد على ماما ) سيأتى نا ماما ( آلى برك ) هل 


اللعينة الموجودة فى هذا المكان وألقى بها الى البلاعة 


: لاعهد لى بجو كهذا هنا من قبل ؟ 
: من قبل ماذا با ماما ؟ 
: من قبل هذه المناسبة . ماذا بفصل برك وماجى 


هناك الآن : 


: ( يسسر نحو الباب ف الوسط ويطل ) بيدو أن 


( يدخل برك الى الغرفة مع ماجى حيت ينضم 
البهما الواعظ والضيب ) 


: ( ناخف حمة مندواء منعشة معها ) ناولونى شيما ما 


لابتلع هذه الحبة . ان رائحة الاألعماب النارية 
تلعمئى داأجما . 

( تتوجه مبى الىالارلناتى بكوب ماء. دكتور بو 
بنضم آليها » فى حين يتوجه جوبر الى الواعظ ) 


: ( الى ماجى ) آنت قطة حية : اليس كذلك ؟ 
: بالضشط > أنا كما تقول 1 


لآم 


: حو بر 4 أفتح باب الصاله لتتقية ألهواء الخائق ق هاءت 


الغرفة . 

( بهم جوير بأن يفعل » فتمنعه مبى التى تلتقى 
به وهى عائدة من البار بكوب الماء ٠‏ ينضم جوير الى 
الرجال ) 


: ( تناول هاما كوب الماء ) با ماما » الأفضل أن ندع 


هذا ألباب مغلقا الى أن ننتهى من حديثنا ٠‏ 
) الام سمس ع الحية بالماء ) 


: ( تناول ميى الكوب ) أى حديث عن أى شىء ؟ 


ماجى. ...برك .+ النيقال هذا البيت شثىء لاستطيع 
بايا سماعه أن هو شاء ذلك . 

( ذهب ميى ألى البار » حيث تنضع كوب الاء 
الفارغة » ثم ننضم آلى الرجال ) 


: مرك .ء 


( تنهض ميى وتنظر خارج الباب ثم تجلس ) 


: هذا الشاب قد أنهار تماما » أنهار كل الانهيار . 
6 أنامنا كان يوجد علاج أسمه دواء كيلى لعلاج 


مدمنى الخمر 7 


: ثم هاذاأ : 
': أما الآن » فان المدمن يتناول نوعا من. الحبوب الطننية 
ألتى تحفله لا يتذوق الحمر" . ظ 


- 


بهذ 


الام 


مو 
برك 


: لا حاجة بيرك الى أن بتناول أى شىء . كل ما فى 


الآمر أنه حزين للموت سكير . أنتم تعلمون كيفمات. 
سكير المسكين . لقد أعطوه جرعة كبيرة جدا من 
اميتال الصوديوم ؤوبيته » ثم استدعوا له الاسعاف» 
واعظوة. بجرعة كبر تعنلا يمن هذه :اكاذة مرة اشر 
فى المستشفى . وكان ذلك » بالاضافة الى الكحول 
الذى كان حسمه قد اختزنه على مدى الشهور »ع 
فوق ها بحتمل قلبه » فكف عن الخفقان . آنا 
أخاف من الحقن . أخشى الحفن اكثر مما اخثكى 
السكن ب 

( كان برك قد دخل الغرفة خلف الكرسى . ترج 
بده على رأسس أمه ٠.‏ يسندير جوبر ليواجه آمه ) 


. أوه > هذا أنت بأ برك . با ولدى العزيز‎ ٠ 


( دكئور بو يذهب الىالبار ليصبكاسا . يذهب 
برك الى آلبار ) 


: خذها با جوير 5 
٠‏ ( تأهضة ) ماذا : 
: جوير بعرف ماذا . خذها با جوير . 


( تستهمير هيى الى جوير ٠‏ دكتور بو يسير نحو 


الواعظ . مارجرت » النى كانت قد سعت برك الى 


الخارج قبل دخوله الغرفة » تدخل وتقف خلف 
الكرسى الذى تجلس عليه الأم ) 


: ( آلى برك ) أنت مرق كلمى . 
: ( عند المار) سف . , . هل من احد آخر ؟ 


ل 


من الترام عكازتى . 

( تجلس ميى عند رأس ماما ٠.‏ يجلس جوير 
امامها . ينضم آليهما الواعظ . الطبيب يتقدم فى 
مواجهة المسرح يدخن سيجارا ٠.‏ مارجرت تننحى 
ازاء اليمين ) 


: لماذا تحيطون بى كلكم هكذا ؛ لماذا تحملفون فى كلكم 


هكذأ وتتسادلون الاشارات ؟ 
( برك يحجل خارجا من بابالصالة دحوالشرفة ) 
لا أريد أحدا بأخذ بدى . هل أنتم يجانين 7 منذ 
متى كان بانبا أو أثا نرتك .... 7 


( الواعظ ينتقل خلف الكرسى ) 


: هدى روعك نا ماما 3 
: هدثى روعك أنت افتاه 5 كيف أهدىء روعىد كلكم 


تحملقون فى كما لو كان ألدم يتقاطر من وجهى ؟ 
ناذا كل هذا ؟ اذا ؟ 


' يا دكتور بو ... ( تتهقي مبى ) أحلى با ميى ... 


( تجلس ميى ) ماما تريد أن تعر ف حفيقة التفرير 
الطبى الذى تلقيناه اليوم من المستشفى . 
الطبيب بزرر الحاكنة ويواجه الجميع ) 


ممه ه 


: هل بوجد ثشىء . . . شىء لا أعر فه ؟ 
انعم 1 ايه 
: ( تنهض ) أريد أن أعرف ( متجهة نحو الطبيب ) 


( ميى وجوبر والواعف يحيطون بلام ) 
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( برك بمر بمارجرت وهو فى الشرفة ) 


” برك ١‏ برك 5 
: هما هى الحفيقة 5 ما هى الحقيقة 5 : 


( تجفب الطمبب قليلا نحو الباب الأبسر فيتسعها 
الآخرون خبيطين بها ) 


: نأ لم أن أبدا فحخصا أدق ‏ من فحص مسر نو ليميه > 


فى كل هامر بى من تجارب طبيسة فى مستشفى 
أوشزلر . 


: أنه من أحسن المستشقيات فى البلاد . 
: بل أنه أحسين المستشفات فى الللاد ... بلا 


٠ امستعتتاء‎ 


: لقد كانوا بطبيعة الحال واثقين. درة59/ قبل بدء 


الفحص: . 


: واثقين من ماذا » من ماذا » ماذا.؟ 
: ماما » كونى شحجاعة . 
: ( فىيالشرفة » يسد أثنيه ويفنى ) فى ضوء القمر.ء فى 


ضوء القمر الفضى الجميل . . 


: ( ينادى براك ) أسكت نا برك . , 
: آسف ... ( تواصل القناء ) 
: أما الآن كانت تعلمين أنهم. أخذوأ عينة من انسحجتة 


اقضاية . 


انسجته المصابة ؟ لقد قلت لبابا ... 5 


٠‏ ىه حم 
٠‏ انتظطرى + ؟ »©» ١‏ 


“لقد قلت 'لى: ؤلبانا أنهئلا شىءانة آلا ... 


. 1 ماما أنهم دأتما , م.' 
8 دعى ١‏ 5 لطبيب متكلم 0 أتسمعن '8 
: ( مواصلة كلامها ) انه التهاب فى العولون . 


: شاش شن ء 


نعم ؛ هذا ما قلناه ذابا . ولكننا قمنا بفخص هذه 
العينئة مر. الأنسحة فى المعمل »© ونوّسفنى أن أفول 


أق شيهبة القخص كانكف انحانية + أن ها عرضيما 
( صمت ) 
برضن 1 سرطان " 
اانا باع - 


: (ق نفس أالوقت ) لم بكن هناك مفر من أن تعسرق 


نا ماما . 


: لماذا لم مستاصلوه منه ؟ لماذا ؟ اذا ؟ 


: لقند تمكن المرض منه . ان الأعضاء المصابة كثيرة . 


: أن الكبد مصاب . وكذلك الكليتين . كلتيهما . ان 


( ماما تسهق ) 


007 . شن شن شن‎ ٠ 
. إن مصعم المراء عجر من ان اديه فى هده اخاله‎ + 


( يكقف برك عن الغناء ؛ 


: ( تدقع ميى ) ابعدذى عنى . .أبعدى عنى با ميى . 


11 


ل 


: ماما »© قلأ خرك أنا . 
: ( تدفعها جانما ) كلا . كلا . انت لست من دمى . 


( نحو الباب الى اليمين ) اريد برك . أبن برك ؟ 
لبن ولدى الوحيد ؟ 


: ( تخطو خطوة واحدة وراء الأم ) ماما ! عل قالت 


ولدى « الوحيد » ؟ 


: ( ورآء أمه ) وماذ! أكون أنا ؟ 
: ( مؤيدة حوير ) رجل رزين مسلول ذو خمسسة 


4 تواك, ع .نولك : 


دعينى وحدى ( تتدفع نحو باب الشرفة الاين ) 


: ( بشع امه فيالشرفة ) ماما. أناابنك. استمعىالى . 
: جوير ابنك با ماما . أنه أول من ولدت . 


: ليمى هذا صحيحا . 


مساء الخر . مسساع 
الخر حميعا »ء وليبارككم الله ( ي#خرج هن الصالة ) 


.... والآن با ماما‎ ٠ 

: ( صسكلة على حوير ) أنها غلطة. لابد أنه حلم مز عج. 
: سلوقر له أساب الراحة قدر الامكان . 

: انه حلم مرعج . هذا هو كل مان الأمر . حلم 


مزعحح . 


ما هو ألا حلم . حلم مزعسج . 


: هذا ما يفمله كثيرون منهم . آنهم يظنون أنهم اذا 


لم بعترفوا بالا لم استطاعوأ أن بفروا من الواقع 5 
( يمو برك بالشرفة . مارجرت ترقيه ) 


5 نهم ا؟٠ئصضظظ ان ذلك بكسمبهم دهاء ومكرآأ‎ ٠ 
... تسمر آلى ين الطميب ) جوير وأنا نرى‎ ( : 
إسكتى بأ مسى. ماما > اعتقد أنه لابد لبابا أن بشرع‎ ٠ 


فى أخذ حقن المورفين . 


: ( مبتعدة عن جوير ) ان يعطى أاحد بابا حقن 


مورفين . 


: فلتعلمى أنه اذا جاء الألم فسبيكون شيديدا . ولابد 


له عندئذ من حعنة المورفين حتى ستطيع تحمله. 


: ( متجهة نحو الطبيب ) قلت لك ان بعطى أحد بابا 


حعن مورفين . 


. . ماما » أنت لا تريدين رؤيته بتألم . انت تعر فين.‎ ٠ 
منجها دحو البار ) سأترك الحقن هنا ؛ حتى اذا‎ ( ٠ 


دهمته ثوبة مفاجثة لا تكونوا مضطرين الى 
استدعانى . 
( الأم تمسرع الى بسار البار ) 


. أنا أستطيع أعطاء الحقن‎ ٠ 

. لن يعطى أحد بابا حقن مورفين‎ ٠ 

: لهذ درست ميي التمريض أثناء الحرب . 

. يبدو لى أن بابا لن بحتاج الى أن تحقنه ميى‎ ٠ 

: ( آلى مارجرت ) أنت تظنين أنه سيحتام اليك انت 


. والآن ©» هك ٠‏ 


1] 


حور 


1 


71 الدكتور بو بريد أن يتصرف‎ ٠ 


: نعم . لألا أن أتنصرف . تشجعى با ماما (يتصرف) 
: ( يودع مم مبى الطيب آلى الصالة ) ستتشجع » 
أليسى كذلك را ماما ؟ ( يخرجون من اليسار ) اننا 


نشكر :لك كل ما قمت به با دكتور . أننا ممتنون . 


: ( تقابلها أمام الكرسى ) أنا هنا با ماما . 
: مارجرت , لابد أن تتعاونى معى ومع بايا جتى 


: ( عاتعا مم ميى من اليسار ) اعتقد أن لدى هذا 


الطبيب مشاقل كثمر 5 ة: ولكن كان ى وسعه أن 
كون أكثر انسانية . 


: ( مواصاة حديثها مع مارجرت ) لأن خلب بابا 


سيتمزق اذا لم يستقم أمر برك وبتول المسئولية 
عنا . 


: ( وقد سمعت ها قمل ) سولى المسكولية عن ماذا 


نا ماما ؟ 


هذا المكان . 


. اهام ءإن ما حدث كان صدمة لكت‎ ٠: 


:( تسسير مع جوير نحو ماما ) نعم كان صدمة لنا 


كلنا ٠‏ ولكن ه هو «* 


: لنكن واتميين + > هه 
: لن يكون بابا أبدا من الحماقة بحيث .... 


رن 


0 


بحيث بضع هذا المكان بى بد لا تقدر المسئثولية . 
الا ا ا 


. فلتعلموا ذلك كلكم . 7 
١.‏ تجلس مبى خلف هاا » ينها نجه ماريجزت 
نحو الباب الأيمن ) 


, نحن لانقل عنك املا وتفاؤلا فوصحة بابا » آنا نؤمن 


بالدعاء والصلاة ألا أن هثاك أمورا معينة لابد امن 
ملأكشمتها وألبت فيها والا ٠‏ هه 


٠‏ صميى ؛ هل تسمحين باحضار حقيبة اوراقى من 
.غرقتنا ؟ 0 

) نعم با حبيبى ( تنهض وتخرج من باب الصالة‎ ٠ 

:( تتجه الى برله فى الشرفة ) هل تسمع مابقواون ؛ 
( تعود آلى الاب الآين .) 

٠‏ ( منحنيا فوق ماما ) ماما أن ما.قكه الآن ليس 


صحيحا »© وأنت تعلمين ذلك. . لقد أحببيت أبى 
دأتما بطر يفتى - الهادثة الخاصة ٠.‏ لم أحاول أبدا أن 
ألفت الانظار الى ذلك . وأنا أعلم أن أبى كان دابما 

٠‏ تنفات مارجرت الى الشرفة بينما تعود مبى 
بحقيبة الأوراق ) 


) هاهى با حبيى ( تتاوله اياها‎ ٠ 
يعد حافظة الأوراق الى مبى ). شكرا . بالطيع‎ ( ٠ 


ا ا 


.“ذلا مسثوليات أكبر مما تحطلة يو ٠‏ آنه لم يحمل 


ابدا سوى ألكرة . ..-. 
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2 
موي 
بير 


الام 


جوير 


مارجحرت 


معى 


مأر حيرات ' 
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1 لعم با ل ' 
: أن ادارة مزرعة مساحتها م؟ ألف فدان مسئولية 


: انت لم تقم بادارة هذا المكان أبنا با أرجل . أت 


تتحدث كما لو كان أبوك قد مات ودفن وكان عليك 
أن تدير المزرعة 5 كل ماكنت تفعله أنك كنت تعينه 
فى قليل من الأاعمال فى مدينة ممهيسى حيث كنيت 
تقوم فى نفسن ألوقت عمارسة المحاماة . 


: أوه ماماءء فلتكونى منصقة © لقدك وهب حوبر للسيبك 


السنوات الحمبين الماضية » منذ أن بدات صحة بابا 
تعتل . جوير ان يقول هذا . لم يدر بخلده.ابها 
أنه كان بؤؤدى واجبا عليه. كان بفعل ذلك من تلقاء 
تقفبييكه . فما الذدى فعله برك ؟ ظل بعيش فى محجده 
الماضى أدام الجامعة ؟ 

( جوير بضع يده على رجل ميى ليهدتها ) 


: وما زلل لاعب كرة وهو فى السابعة والعشرين . 
: ( همنتدفعة ) من الذى تتكلمون عنه الآن ؟ لاعب 


كرة ؟ انه ليسن لاعب كرة وأنتٍ تعرف ذلك . برك 
مذبع رياضى فى ات لفزيون »© وهو من أحسسن 
المذبعين فى اللد . 


: أنأ اتحلدحث عما كان . 
: ( نقصد الشاحية القريبة من الشرفة ) أرجو أن 


تكفوأ عن الحديث عن زوجى . 


ار 


2 


من حقى أن أتحدث فى شأن أحى مع الأعضساء 
الآخرين فى أسرتى التى لست منها ( يسم اليها 
بأسيقة فتضرت أصيعه ) لاذا لا تذهين هناك 


: لم أر أبدا حقدا كهذا بكنه أخح لأخيه : 
: وماذا عن. الحقاد الذى بكنه هو لى ؟ أنه لا بطيق أن 


: هذه حملة افتراء معصوده » مبعتها أقدذر الأسباب 


وأحقرها على ظهز الآرض . سيببها الطمع. الطمع. 
لجنم . الجشع . ظ 


, أوه 8 سأصر جح . سأاصر ح .على الهو ر. اذأ لم تسمكتوأ. 


ماأرحرت با ظغلتى . تعالى هنا . احلسئى الى 
حائنب ماما . 


( تمستحيب ) ماما العريرة . 


( جوبر يذهب آلى السار. ) 


: ما أجمل هذه العواطف التى تندديتها وما أشد 


ذلك الزوج الكبي الجميل الرياضى لا ينام معها . 
الى جوير ) 


: انت لا نتيحين لى الفرصة لكى اقول ما أريد قوله 


بطريقة لطيفة ( يتجه الى الكرسى ) أنا لا أبالى 
بالمزة اذا كان بابا يحبنى م لا ء أو اذا كان أحبنى 


3 


أم لا »أو اذا كان منيحيئى أم لا . كل مانى أزمر 
أننى ابتهل الى الذوق والعدل . أقول لك الحق... 

يتجه الى برك فى الشرفة ) اننى أمقت تحيز بابا 
لك با برك منذ ذلك اليوم اللعين الذى ولدت فيه > 
وأمقت الطريقة التى أعامل .بها كما لو كنت لا أصلح 
لثىء الا لآن. ببصق على ٠‏ بل فى بعض الأآخيان لم 


اكن. أصلح حتى لهذا ( يعود الى الكرسى ) بايا 


يو 


مارحرت 


جور 


2 


يموت من اللسرطان الذى استشرى قى جميع جسمه 
وهاحجم كل أعضائه الحيوية بما.فيها الكليتان » وهو 
فى هذه الآونة يعانى من التسمم البولى »© وانتم 
جميعا تعرفون ما هو التسسمم البولى . أنه تسمم 
الجهاز كله نتيجة انعجر الجسم عن التخلص من 
الفضلات ع :. 


والانئدة . هذه هطى السموم. 5 


: أنا أطالب بعاملة عادلة . وأقسسم بالله اننى انتظر 


ذلك . أما اذا لم أئل معاملة:عادلة + اذا كانت هناك 


مناورات غرسشه تور وراء ظهنري: »: فأناأ محام أعرف 


ها شقى أن أفعل : أعر هف كنف :أحمى مصالحى 
الخاصة . 
(صوت رعد آت من بعيد). ' 


. قوم .متأخر . 20 *ام- ذا © 0 


: انظروا » خيو! مقدم انل القام .+ 


: ( يتجه الى البان فى آثر برك مقلدة مشسيته ) البطل 


الخرافى برك بوليت . هل تفكرونه 5 ومنذا الذى 
: يستطيع أن بنسساه ؟ ١‏ < 
ميى : أنه سدو كما لو كان أصيب فى مبارأة . 
( يسمع صوت الرعد همرة آخرى وهبوب الريح ) 
( جوير بربت بيده على مؤخرة برك ) - 
مارحرات< . ( تتتقع نحو حوير وتضربه ) كف عن هذا , كف 
عن هذا . 
( رعد) 
( تندقع ميىنحو مارجرت فيفصل جور بينهما. 
ليسى تجرى وهى مرتدبة معطف المطر ) 
دبزىوسوكئ: ( ق أخديقة ) عاصفة . العاصفة نهب . عاصفة . 
عاصفة . 
ليسى ١‏ : (تجرى الى الخارج ) برابتى . أقفل التوافف . 
جوير ‏ * ( يتجه نحو الشرقة البمنى مناديا ليسى ) ليسى ) 
غطى عربتى الكاديلاك . 
ليسى 2 :© (من الخارج ) نعم بأ مسستر بوليت . 
جوبر : ( نجه الى ماما ) ماما . أنت تعلمين أنه لابدذ لى من 
العودة الى ممفيس فى الصباح لأننى موكل .عن 
أصحاب مزارع باركر فى احدى القضايا . 
( تجلس ميى: على الجانب الايسر من السرير » 
وترتب بعص الوثائق التى تأخنها من حقيمة 
الأوراق ) 
الام : هكف!ا با جوير ؟ 





. هنا يتبادل جوير وزوجته نكتة فيها سخربة وئحة من برك‎ )١| 
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مار حجرت 


ميعن 


١8٠ 


- نهم 5 
: وهذا هو ما بضطرنى الى .. . ألى أثارة مشكلة. . 
: أمر من الأهمية بحيث لا يمكن أرجاؤه . 


: لو كان برك فى وعيه لانضم ألينا . أظن أنه يتبغى أن 


: حسن . سأعطيكم الآن فكرة موجزة . لقد أعددته 


أنا وشريكى فى مكتب المحاماة مسودة مشروع فرض 
الؤرضانة ؛ 


: هذه هى المسألة أذن . تصبح أنت الوصى المسئول: 


وتعطينا مرتباتنا . أليس كذلك ؟ 


: اعد أعنددنا هنذا المشروع محرد أن تلقينا التعرير 


أالطصرى عن ضحة بأبأ 8 وقد عاونا فى أعداده و نتبج 
جلسى أدارة بنك بلانتوه الحنويى © مسيتر بللوز © 
وهو الرحل الذى بتولى شئون المزارع الكبيره لجميع 
الأسر الشهيرة ق هذه المنطقة 5 


: حوبر ... 
( يتوجه اليها جانيا أمامها ) لبسسهذا المشروعنهائيا. 


أنه تجرد مسودة تمهيدبة 15 ولكنها تصلح أسساسا. . . 
لمشروعألو صابة ( يلوح ببعض أوراق فى بده دفعتها 
اليه ميى ) 


: نعم ... با له من مشروع ؟ 


٠‏ أنه مشروع لحمابة أكبر مزرعة في هذه المنطقة من 


عدم الستوليةا بق .: 


الام 


برك 


: أستمعوا الى . كلكم . استمعوا الى . لن بكون ق 


هذا البيت شحار بعد الآن . وأنت نا جوير > أبعد 
هذه الأوراق قمل أن اخطفها منك وأمز قها اربا . 
أنا لا أعر ف ما بها : ولا أربد أن أعرف ما بها . أنا 
اتكلم الآن بلسان أبيكما » فأنا زوجته لا أآرملته . أنا 
ما أزال زوحته . واأنا أخاطكم طسانه و ... 


1 ماما ... أن ما تحتوبه هذه الأوراق هو ... 


: أنا لا مهمنى ما تحتويه هذه الأوراق . أعدها حيث 


كانت ولا تتحعلنى أرأها هرة أخسرى . ولا حتى 
المظروف الخارحى الذى يضمها . هقهوم 9 أساسن 
مشروع ‏ تمهيدى ... ماهى الكلمة التى بقولها 
بابا عندما يشعر بالاشمتزاز ؟ 

( السحب تتحرك ف السماء ) 


: ( عنه البار ) بابا بقول عند ما يشعر بالاشمئزاز . 


« حاحجة تقرقدا » 


أقول كما بقول بابا . حاحة تغرف . 
( بسمع الرعد ) 


: لا داعى للألفاظ النابية فى هذه المناسيه ... 
: اننى أتمير غيظا . 
: ان بفعل أحد شينا الا أذا تحلى باأبا عن شبىء . بل 


رما حتى اذا تخلى عن شىء . ولا حتى عندئك . 
كلا .... ولا حتى أذا تخلى عن شىء . 
( يبسمع الرعف من جديد ٠‏ زجاج ينكسر ) 


لال 
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( فى الخارج ياخذ الأطفال فق اليكاء ٠‏ تسسمع 
أصوات العاصغة ٠‏ منالشمال واليمين تأتى أصوات 
الحيوانات فى الحظرة مذعورة مضطرية ٠‏ أصوات 
أوراق تنطاير . والنوافذ تضطك ٠‏ تندفع سوكى 
وديزى من اليسار آلى اليمين فى الحديقة ٠‏ ديزى 
تضرب وسادتين من اججلد أحداهما بالأخرى . 
تصبحان ( عاصفة . عاصفة )) ٠.‏ سوكثكي تأخذ 
ورق لف لنفطية الآنات فى اخديقة ٠‏ تخرج ميى الى 
الصالة والشرفة ٠.‏ رجل غريب بجرى ف الحديقة 
من اليمين الي اليسار ) 

( ينوالى صوت الرعد ) 


: أسرع يا سوكى وغط ذلك الآثاث قبل أن بشسد 


الطلاء . 
( يجرى جوبر بحو الشرقة أليمنى عبر الصالة ) 


: ( ينادى ليسى التى تظهمر على البيسار ) ليسى : 


أبعدى سيارتى . 


. بل معك أنت ( يخرج ثم يعود وينادى ميى ) 


: ( علف باب الشرفة ) فى حيك . 


( بخرج جوبر ٠‏ كلب ينبح ٠‏ ديزى وسوكىي 
بعنيان لنتهدتة الأطفال . تسمع مبى تهدىء الأطفال ) 

( تهدا العاصفة وتتلائى ) 

( أثناء العاصفة تحجلس مبى على الأريكة عند 
الباب الأيسر . أما الام فتسير نحو الباب الأوسط ) 


عار حجرت 


: برك . تعال هنا . برك :. .أنا فى حاحة اليك , 


( يسمغ الرعد من بعيف ٠.‏ الأطفال سكون وميى 
تهنتهم . برك يلبى وبسير نحو أمه ) 


. برك بدو الليلة كما كان ببدو وهو طفل صغير‎ ٠ 


تماما كما كان يبدو وهو لعب ألعابا خشنة فى 
الحديقة الخلفية للبيت »6 ثم بعود بعد أنيكون صوتى 
فد بح من كثرة النتاء عليه . كان بعود وهو 
يتصبب عرقا : وخداه محمرآن © بغالب النعاس : 
وشعره بلمع . 

( الرعت آت من تعيد ) 

( ميى تهدىء الأطفال . كلب ينبح ) 

ما أسرع ما يمضبى الرمن ! لا شىء سسيقه . أن 
الموت يأتى مبكرا . ما بكاد المرء يتعرف على الحياة 
حنى يلتفى بالموت . علينا أن يحب كل منا الآخرء 
وأن نبقى مما ب جميعا . متكاتفين قدر الامكان ) 
الآن بوجه خاص بمد أن هبط علينا ذلك الثىء 
الأسود دون دعوة 

( كلب ينبح بعيدا ) 

برك با ولدى . كم بحباك ابوك ! هل تعلم ما هى 
أعز أمنية يريد لها ان تتحقق ؟ انه بريد قبل ان 
يموت .. 

( كلب يشبح بمينا ) 

أن تنجب ولدا » حفيدا يكون شبيه آبنه كما ان 
أبله شعيهة لأنية ... 
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الآم 
الآس 


برايتى 
الأب 


مارحرت : 
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: عنذه هى أمنيتة ' 
: ( عند باب الشرفة الأيسر ) بدو أن الريم قد عبثت» 


بهذا الكان . 
( تظهر ليسى وبرايتى وسوهول ٠‏ الآب يذهب 
الى الشرفة ) 


: بايا الكبر فى الشرفة . 
: انها فى طريقها الى اركا اس با كابتن . 


( كانت الأم قد تراجعت نحو باب الصالة لدى 
سماعها صوت الأب فى الشرفة . الآن تخرج الى 


: لا استطيع البقاء هنا . سيقرا شيئًا فى عينى . 
: ( فى الشرفة للأولاد ) هل أحدثت العاصفة أضرارأ 


هنا ؟ 


لاحك سيتف مسرن الفمة المجوق, كرون , 
: كان ينيغى أن تكون العمة العجوز كرولى جالسة 


فوق هذا السقف . آن الأوان لكى تطيم الر بح 
بهقه المرآة 5 

( يخرج ويدخل الغرفة من باب الصالة ) 

( يضع سيجاره فى النفضة على ألبار 0 تسر ع 


ميى وجوبر للوقوف خلفه ) 
هل أنعظ: يفظلتك العاصفه ب بان 0 


الآب : عن :أمة عاصفة تتحدثين ؟ العاصفة التى فى الخارج > 
أم.هذه الهلوسة فى الداخل ؟ 
( يتسلل جوير مارا بابيه نحو السرير حيث 
الأوراق مسعثرة ) 
جوير ٠‏ عن اذنك با سيدى ... 


( تحاول ميى التسلل للاتضمام الى جوير > 


فبحبطها الآب بنراعه بعزم ) 


سدو أن المناقشة كانت تدور حول مسيألة هامة . 
علام كانت الضحة ؟ 

سن : ( مضطرية ) لا شىء . 

ألان : ( فى وسط الفرفة الآن ومعه ميى ) ما هذا الظرفه 
| المنتفخ الذى تعيده الى حقيبة أوراقك يا جوير ؟ 

جوير : ( عند حافة السرير » ماخوذا اذ يعيد الأوراق الى 
الظرف ) هذا ؟ انه لاثىء . . . لاثىء ذو أهمية. )١(‏ 

الأب : ماالذى أصاب هذه المرآة الطويلة الثتحيلة المحملة: 
بالماس ؟ أنت ماذا بك ؟ 

مارجرت : ( تسر نحو الآب ) لقد أصيبت بدوار . 

الأب : أعتنى بصحتك . 

مارجرت : أوه برك . بابا برقدى هدبيتك له فى عيد ميلاده . 
برك . بابا يرتدى ألروب الكشمم . أنه الطف قماش, 
رأبته فى حياتى . 

الآان ٠‏ فعم ... فهذأ عين مبلادى اللطيف با ماحجى ... 


(1) عنا بروى الأب لكتة جنلسية لم نكن بد أن نسفطها منالترجمة ( المترجم ) 
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الاب 
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لسن كن ملادى الذهى أو الفضى. ؛ ولكن عسىف: 
ميلادى اللطيف . لهذا يجب أن كون كل شىء لى 
لطيفا فى عيد ميلادى اللطيف . 

( تركع ماحى أمام الأب . وبيئما يتحادت 
جوير وميى » تسم اليهما الأم وتشم اليهما 
بالسكوت ) 


. ماحى ... بؤسفنى أن أبدى ملا حظة حافة ولكن 


هناك. شيما حتناتقى مع الذوقف اق ٠‏ هه 


: بابا بلسن الشيشب الذى أهدبته أليه يا برك . 


بانا . أنا لمى أقدم لك هدبنتى الكبرى بعاد ٠‏ 
ولكننتى سأقدمها لك الآن . الآن هو الوعت المناسب 
لتقدعها الك . أن لذدى سا . 


: هاذا ؟ أى نما ؟ 
: بأ رياضى بأ ماحجى 5 
: تمأ عن بذع حي اة » عن مقدم طفل © أبوه برك » 


ويخرج من بطن ماجى القطة . أنا أحمل طفل 
برك فى حسدى . وهذه هى هذديتى ألى بابأ قى عيد 
مبلاده . 

( الآب برنو الى برك الذى يسير خلف أبيه الى 
اناب ) . 


: انهضى با فتاه © أنهضى . 


( يساعدها على النهوض »© ثم ير بجوارها 
ويقضم طرف سيحار جديد يخرجه من جيب 


الروب. » و ينهم النظر الى مارحرت ). 


أوهوه .. هذه الفتاة في حسسمها حياة ما فى ذلك 


انما ا 


: أمنية بابا تتحمق . 


: با رب ؟ 


: ( يسير مارا بالكرسى ) جوير. أريد أن أرى المحامي, 


: الى أبن تذهب با بابا ؟ 


: با بنى . انا ذاهب الى سطح المنزل . ذاهب الى 


السطح لالقى نظرة على مملكتى »©. قبل أن اتخلى 
عن مملكتى ٠‏ 8؟ ألف فدأن من أحود الأارض ٠.‏ 
( يخرج ) ظ 


: ( تثيصه ) با حبيبى . حبيبى . حبيبى . هل 


( نتخرج ) 
(.يسمر نحو المار ) برك . هل تستطيع الاستغتاء 
لى عن قليل من هذه الخمر ؟ 


8 بالطيع با جطعهة* ار 00 2 ا 000 1 


( شرب ) اهدئى يا ميى ميى .0 
( متجهة الى جوبر عند البار ) لن أهدا . انا أعرف. 
أنها لفعت هذا! النيأ . 


: قلت لك أسكتى . 


ومن قال أنه حامل 25 


. هى‎ ٠ 


١ باج‎ 


اير 0 


١ ذه‎ 


: ولكيم. الضييبب. لم تقل ذلك . الهكتور بو لم بعل 


ذلك . 


: أنا لم أذهب الى الدكتور بو . 
: ( يقف الآن على سسار مارحوت:) اذن الى من 


: الى واحد من أحسن أطباء النساء فى الجنوب . 
أونه موي الههمتة . ( بفسع قدمه على طرف الست 


خقصرا: ماحى ): مل لضفه لستطيم أن تعر ف أسمك من 


: كلا . لا قستطيع با حضرة وكيل التيابة . 
: ( على بمين هارحرت ) لا اسم له . لا وحود له . 
“بل موود + وجنلت بلكل © عت برك + 
: آأتنت لا م تستطيعين أن تحملى طقلا من رجحل لا شام 


معلكث : الا اذا كنت تظنين أنكٌ .... 
( تجمر متزجرت. عقى. الاتكفه. علق المسئت ثم 
( يتجه برك نحو ميى  )‏ 
انه. بشرب. طول ألوقت لكى بعوى على احتمالك . 
انه بنام على الأربكة لكيلا يكون .على اتصال بك . 


: (:عنف مارجوت ووجههسا. فق الستب ) لا تحاولى 


خداعنا با مارحرت ك0ظ 


: ( علف السرير » آئى البسمار »-تطوى الوساتئد ) كيف 


تحملين بطفكى من رجل لا ينام ممك ؟ كيف 
تحملين ؟ كيف 5 كيف ؟ 


( بسحدة ) ميى . 


1 9 
برك 


برك 


: ( آلى مين مبى ممس كا بها. ).ميى . دا عزيزتضى . 


, مكحن لعينس ىك الغر ف المحاوره ». والحدار الأوسط 


أقه »و .+ » 


رجلا يموت ب . 


© مينى با عزيزتى . ليسن كل الناسن ثثيرون ضحة 


حول الخجب . هناك محمنون صكانون . ومحبون 
صامتون . 


٠. هذا الكلام لا محل له » بالمرة‎ ٠ 
من أدراك أننا لسنا محسين صامتين ؟ حتى لوا كنت‎ : 


تنظرين من خلال ثعب فى الجدار © قفى بعض 
الأاحيان كون حوير فى عمله فى ممفيس وأنت 
مقضين الوقت فى النادى » فمن أدراك أنه قق هذه 
الأحيان لا تحدث اتفاق مواقت بيئى وبين ماحى ؟ 


عن ادواك. أن + 


: برك. ما كنت أظن أبد! أنك ستنزل الى مستواها. 


لم أكن أحلم أبدا أنك ستنزل الى مستوأها . 


. لا أظطى أن برك سينزل الى مستوأها‎ ٠ 
يجلس الى بمين مارجرت على المستت ) ما هو‎ ( : 


مستواكما ؟ خبرائى عن مستواكما حتى .استطيع 
إن أنزل الييه أو أرتفع ( بتهض ) لقد س_معتما 
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ميى : هذا كذب . 

برك : كلا . الحق أنه تهور . ولكن بحسسمها حياة 
صدقائى . انها حالة تهور . وتحسمها حية . 
( ينهب آلى البار ) والآن كفا عن التصرف كما لو 
كان برك بوليت قد مات ودفن فهو لا يمع 
ولا برى ؛ وعوذا الى ثقب الجدار 6: فأنا سكرأن 
واردد أن أنام ؛ لست ممتلما حياة.كماجى : ولكننى 
ما أزال حيا ... ( يصب الشرات ويشرب ) 

جوبر 20 > ( قط حقسة أوراقه ).هيا بنا با ميى . فلتدع 

| هذين العاشعين ق عشهما . 

05 : عش القمل . الكذابان . 


جوبر : هبى ...ا'ميى ... عودى الى غرفتنا . 
ميق 20> كتابان ( تخرج )1 


جوير : سئنتظر ونرى'. الزمن كفيل باظهار الحقيقة ( عند 
0 البار ) نعم با سيدى » با أخى الضفر » ستنتظر 
ونرى ( خرج )2 
( الساعة تمق ؟1 ) 
( ماجى ويرك يسادلان نظرة. شرب بشراهة . 
يضع أنه على البار ٠‏ رويدا تت نثتغر التعبر على 
وجهه . يزرفر زقرة قصيرة يكون صيداها اغنية 
(١‏ أعطنى كاسا مثلجا قبل أن أفونا )) » واستتهر 
الأغنية الى نهاية الفصل ) 
مارخرت ١‏ ( علف سماع زفرة برك ) اللغزة ! 
0١١١0007‏ ( برك يلتفث ناحية: مصير الغئاء » سعيفا » 
مهمتنا ٠‏ «- ينهت”آلى السريز » زأخف الوسادة ويتجه 


ىن 


1 


برك 
مار.حررات 
برك 
مار حرت 


نسحو الاربكة . مهارأ بالكر سى ..مارخكرت ل ع منه 
الوسادة » تنهض » تقف ممسكة بالوسادة بقوة ٠‏ 
برك يرقبها فياعجاب متزايد. تتحرك سرعة فتلة 

الوسادة على السربر 0 تذهب ألى الشار. مارجرت 
الصالة » تلقى بها واحدة ورام الآأخرى ألى الحديقة . 


اتزجاجات تنحطم . .تندخل مارجرت الى الفرفة 


وتقف مواجهة برك ) 
لعد تحطم السار . حف النيع . وأنا وحدى 


: ليسى ستأتيلى ب . 


. لعد ففدت رخصة العمادة ٠‏ وأاستطيع أن أتصل 


بالبوليس فيعتقلك فى الطريق قبل بلوغ المدينة . 
لقد كذنيت على بأبا , وأكننا نستطيع تحقيق هذه 
الكذبه. وعندئذ ساتيك بالخمر : وسلسكر سوبا ؛ 
هنا ؛ اللبلة :؛ فى هذا المكان الذى حاءه الموت . 
ماذا تقول ؟ ماذا تقول نا طفلى ؟ 


' ( على بسار السرير ) أنا معحب بك با ماجى . 


( يجلس برك على حافة السرير ٠+‏ ينظر الى 
اعلى دحو الضوء ثم الى مارجسرت ٠‏ تطفىء 
النور ثم تسرع إلى برك على السرير فتركع الى 
جانبه ) 


٠‏ أود ! آنت أبها الرجل ! ما أضعفك وما اجملك حين 


55ا 


١ > 


تستسملم ى وداعة ؟ كل ما أنت فى حاحة أليه هو 
شخص بستولن عليك فى رقة وق حب : ونعيد 
اليك حياتك »؛ فى حرص ؛ كما يتخلى المرء عن شىء 
ذهبى . وأذا استطيع أن أفعل ذلك . أنا مصممة 
كذلك ؟ الي سكذلك ,ا طفلى ؟ ( تلمس خده بحنان ) 


ستار الختنام 


الشاه ‏ ه 


لكاتب الامليرك : تشارر موارو 


[لللفمتحيية 1 أو ل لص ىق 





٠‏ را رصي الو اعم 


9م 8 عياب عإعزرمر هالن» 





